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حیع الحقوق محفوظة المطبعة الكاثوليكية 


۰ ؟ — ۵۸۱ م 


۱۸۵۹  ؟‎ ANE 


تر هته 


هو ابو بكر محمد » بن عبد الملك » بن محمد ... بن طفيل 
القسی . 

ولد في اوائل القرن الثاني عشر » في وادي آش » قرب غرناطة. 

لسنا نعلم كيف نشأ » ولا على من تعلم » انما نعلم انه اصبح 
فا بعد طبيب ابي يعقوب يوسف )١184-١1517(‏ » ونری في رسالته » 
حي بن یقظان » معلومات طبیة » وفلكية » ورياضية » عدا 
مذهبه الفلسفي » مما يدل على ثقافة عميقة » شاملة . 

وان هذه الثقافة هي التي فرضته على اللحليفة» الي يعقوب 
يوسنف» العروف جبه العم واحکمة. فاتحخذه له طبيباً > ووزیرا. 

سنة ۰۱۱3۹ طلب انلليفة من ابن طفيل رجلاً يشرح له 
کتب ارسطو الفامضة . وقد وجد ابن طفيل هذا الرجل » الذي 
سیشرح ارسطو احسن ما شرحه العرب » وهو ابن رشد . 

مثل» ابن رشد في حضرة اللحليفة » واطلع على رغبته » وشرع 
في العمل . 


وان ابن طفیل لم يقدم بنفسه على شرح ارسطو ۰ لتقدمه في 
السن » وانهماكه في امور الوزارة . 

وتقدمت به السن ايضاً » وثقلت عليه الاشغال » فاحذ اللحليفة 
ابن رشد طبيباً » واحتفظ ابن طفيل بالوزارة فقط . 

ثم مات الخليفة »> فخلفه ابنه النصور(۰)۱۱۹۸-۱۱۸4 وابقى 
ابن طفیل على ما كان عليه من مقام وا کرام . 

على ان فيلسوفنا لم تطل به الايام بعد موت الحليفة » فتوقي 
بعده بسنة » في مرا کش » سنة ۱۱۸۵ 

وقد سار السلطان في جنازة الوزير » وكان EU‏ مهيباً . 


آ ثاره 
بقظان . سثثبت اولا اكثر نصوص هذه الرسالة » واهمها » مختصرين 


ان طفیل ۲ 


غاية الرسالة 
ead ts‏ انا الأخ الكريم > الصفي الحم — منحك الله البقاء 
الأبدي وأسعدك السعد السرمدي ان ابث اليك ما امکنتی , 
من اسرار الحكمة الشرقية الي ذکرها الشیخ الامام الرئيس ابو علي 
بن سينا » فاعلم أن من اراد الحق. الذي لا جمجمة فيه » فعلیه طلبها 
stl,‏ في اقتناثها . 
مشاهدة حال 
ولقد حرك مني سوالك خاطرا شريفاً أفضى بي - والحمد لله 
إلى مشاهدة حال لم آشهدها قبل » وانتهی e‏ هو من 
الغرابة 6 E‏ نه مان ولا E‏ ۳ من طور 
غير طورهما » وعالم غير عالمها. غير أن" تلك الحال » لا لها من 
البجة والسرور » وللذة والحبور » لا يستطيع من وصل اليها › 
وانتهى الى حد من حدودها » أن يكتم أمرها او ae‏ سرها » بل 
a ie‏ من الطرب والنشاط » والرح والانبساط » ما abet‏ على 
البوح بها مجملة دون تفصیل » وان كان من لم تحذقه العلوم قال 
فيها بغير تحصيل > حتى Ol‏ بعضهم قال في هذه ال حال : «سبحالي» 
ما أعظم شأني ! » وقال غيره : «أنا الحق !© وقال غيره : « ليس 
في : الثوب الا الله ! » 
وأما. الشيخ ابو حامد الغزالي » رحمة. الله عليه » فقال متمتلا 
عند ales‏ إلى We‏ اال ye‏ "اليك 
فكان ما كان مما لست اذ كره فظن " Ge‏ ولا تسأل عن الحبر. 
ayo! lel‏ العارف.» وحذفته . العلوم .. 


۱۱ 


ابن سينا وحال الشاهدة 


وهذه الحال الي ذکرناها Es“,‏ سوالك إلى ذوق منها 
هي من جملة الأحوال التي : بّه عليها الشيخ أبو علي حيث يقول : 
وام Sak GL‏ به الارادة واثرياضة Rie‏ ما » شع" له خلسات ؛ 

من اطلاع نور GAN‏ » لذيذة” ۰ كأنها بروق تومض إليه » ثم تخمد 
عنه . ثم إنه تكثر عليه هذه الغواشي إذا أمعن في الارتياض ٠‏ ثم 
إنه ليوغل ني ذلك حى يغشاه في غير الارتياض ؛ فكلا لمح شيئاً 
عاج منه إلى جنات القدس » فيذكر من أمره آمرا > فيغشاه غاش » 
فيكاد یری الحق ني كل شيء . ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغآ ينقلب 
له وقته سكينة » فيصير الخطوف مألوفاً » والوميض شهاباً بيناً . 
وحصل له معارفة مستقرة كأنها de‏ مستمرة ... » إلى ما وصفه 
من تدريج ج المراتب ۰ وانتهائها إلى النيل Ob‏ يصير سره مرآة مجلوة 
بحاذي بها شطر الحق » وحينئذ تدر علیه اللذات العلى » ويفرح 
بنفسه لما یری بها من أثر الحق > ویکون له في هذه الرتبة FES‏ إلى 
الق » ونظر إلى نفسه » وهو بعد مترداد. ثم إنه ليغيب عن 
نفسه فليحظ جناب القدس. فقط » وان لحظ نفسه فن حيث هی 
لاحظة » وهناك GA‏ الوصول . 

فهذه الأحوال Bc‏ وصفها ء إنما أراد بها أن" تكون Hdd‏ 
لا على سبيل الإدراك النظري الستخرج بالمقاييس » وتقديم القدمات» 
وإنتاج النتائج . 

ون اردت Ve‏ بظهر لك به الفرق بين إدراك هذه الطائفة 
وإدراك سواها » فتخیل" حال من GLE‏ مکنوف البصر ء إلا أنه 


۱۲ 


جيد الفطرة » قوي الحدس » تال لفط بشید و اللحاطر + فنشاً 
مذ كان في بلدة من البلدان » وما زال یتعرف أشخاص الناس بهاء 
Mes‏ من آنواع الحيوان Slat‏ » وسکك الدينة وسالکها 
ودیارها وأسواقها » عا له من ضروب الادرا کات الآخر » حتی صار 
بحيث بمشي في تلك الدينة بغير دلیل ۰ ویعرف کل من" coli,‏ 
ویسلم ate‏ بأول وهلة . OIG‏ یعرف الألوان وحدها بشروح أسمائهاء 
aan‏ ال ل . ثم إنه بعد أن حصل في هذه الرتبة › 
فتح بصره وحدثت له الروية البصرية » ght‏ في تلك المدينة كلهاء 
وطاف بها » فلم جد أمرا على خلاف ما كان يعتقده » ولا أنكر 
من آمرها شيئاً . وصادف الألوان على غو صداق الرسوم cote‏ 
الي كانت رسمّت له بها .غير Gal‏ ذلك كله حدث له آمران 
عظعان » آحدها تابع للاخر . هما : زيادة الوضوح ولانبلاج» 
واللذة العظيمة . فحال الناظرین الذين لم يصلوا إلى طور الولاية هي 
حالة الاعی الاول ... وحال النظار الذين وصلوا إلى طور الولاية .. 
هى Jit‏ الثانية 


ی 


عن اي الحالتين بمكن السوال 
ان مطلوبك لم یتعد" أحد غرضين : 
١‏ اما أن تسأل Ce‏ يراه Clef‏ المشاهدة والأذواق والحضور 
في طور الولاية : فهذا ما لا يمكن إثباته على حقيقة أمره في كتاب. 
ومتی Ge‏ أحد ذلك ۰ وتكلفه بالقول أو الكتب ۰ استحالت 
حقيقته » وصار من قبيل القسم الآخر النظري» لأنه إذا كسي 


on 


الحروف وال صوات وقترب من خام الشهادة » م oz‏ على ما كان 


۱۳ 


hy » اختلافاً کثیر‎ as بوجه ولا حال » واختلفت العبارات‎ ale 
آقدام قوم عن الصراط الستقیم » وظن بآخرين ان آقدامهم زت‎ 
لا نباية له في حضرة متسعة‎ pl وإنما كان ذلك لانه‎ CI وهي لم‎ 
. ما‎ ble الأكناف » محيطة غير‎ 

۲- والغرض الثاني من الغرضين اللذين قلنا إن سؤالك لن 
يتعدى احدها » هو أن تبتغى التعريف ذا الأمر على طريقة 
مر النظر . وهذا - آکرماك اا aly‏ شي2 Jat‏ أن يوضع 

في الکتب وتتصرف به العبارات » ولكنه اعنام من الكبرزيت all‏ 
لا سا في هذا الصقع الذي نحن فيه »> لأنه من الغرابة في حد لا 
بظفر باليسير منه لا الفرد بعد الفرد : ومن ظفر بشيء منه + لم يكام 
الناس به إلا رمزا » فان الملة الحنيفية والشريعة المحمدية قد منعت 
من انلوض فيه » وحذارت عنه . 

ولا تظنن أن الفلسفة الى وصلت إلينا في کتب ارسطوطاليس 
a al‏ »ون كني اناو gaa Ue‏ ال آردته» 
ولا أن Mel‏ من أهل الأندلس کتب فيه hd‏ فيه كفاية . 

وذلك أن من نشأ بالأندلس من fol‏ الفطرة الفائقة » قبل شيوع 
علم المنطق والفلسفة فيها ٠‏ قطعوا أمارهم بعلوم التعاليم » وبلغوا فيا 
ee‏ ا er‏ ال ل امن دم 
ات زادوا علییم بشيء من علم المنطق » فنظروا فيه ولم WAL‏ 
بهم إلى حقيقة الکال > US‏ فیهم من قال : 
برح يان عدوم آلوری اثنان ما ان في من" مزید" 


o ۶ - -‏ و - و 3 - سے - و 3 3 - و 0 
حقيقة” يعجر تحصيلها وباطل" تحصيله ما يفيد ۱ 
)١‏ الفاراب .. ؟) الشفاء.: کتاب لابن سينا 


۱ 


ابن باجه : تآ لیف جزومة 6 وجزة » غامضة 

ثم خلف من بعدهم خلف pT‏ آحذق مهم نظرا » وأقرب 
إلى الحقيقة . وم يكن فهم أثقب ذهناً » ولا cel‏ نظرا » ولا 
أصدق روية من أي بكر بن الصائغ . غير أنه شغلته الدنيا » 
حى اخترمته النية قبل ظهور خزائن eagle‏ رويك WES‏ که 
وا کثر ما یوجد له من الا ليف إنما هي مجزومة من آواخراها : ککتابه 
« ثي اللفس » و « تدبير التوحد » وما کتبه في المنطق وعلم الطبیعة. 
وأما کته الکاملة فهي کتب وجيزة ورسائل" ختلسة ‏ وقد صرح 
هو نفسه بذلك » 59 “ol‏ العیی القصود برهانه في « رسالة 
الاتصال » ليس يعطيه ذلك القول عطاء بيناً إلا بعد عسر واستکراه 
شدید ۰ وأن ترتیب عبارته في بعض الواضم على غير الطريق 
الا کل ۰ ولو اتسع له الوقت مال لتبدیلها . فهذا حال ما وصل 
إلينا من عام هذا الرجل » ونحن لم نلق" شخصه . 

Ub‏ من كان معاصرا له من وصف بأنه في مثل درجته » فلم 


آذه 


a 
E aca acasd 


الفاراي : فناء النفوس واینار الفلسفة على النبوة 
Ul,‏ ما وصل WI‏ من کتب UI‏ نصر » فا کثرها ني النطق . 
وما ورد منبا في الفلسفة فهی كثيرة الشكوك : فقد آثبت ني کتاب 
« الملة الفاضلة » بقاء النفوس الشريرة بعد الوت في آلام لا نهاية 


۱ ۵ 


ها » بقاء لا نهاية له ؛ ثم صرح في « السياسة الدنية » بأنها منحلة 
وصائرة إلى ails cpdall‏ لا بقاء الا لنفوس الکاملة . ثم وصف في 
ر کتاب الاخلاق » شيئاً من أمر السعادة الإنسانية » وأنها اما 
تكون في هذه الحياة » وي هذه الدار. ثم قال عقب ذلك كلاماً 
هذا معناه : «وکل ما يذكر غير هذا فهو هذيان وخرافات 
عجائز د فهذا قد Lf‏ الى حیعاً من رحة الله تعالل » pees‏ 
الفاضل ppd‏ في رتبة واحدة » إذ جعل مصير الكل إلى ا 
وهذه 2 لا تقال » وعثرة لیس بعدها جبر . هذا مع ما صرح 
به من سوء معتقده في النبوة » وأنها بزعمه للقوة ALL‏ خاصة > 
وتفضیله الفلسفة عليها » إلى آشیاء لیس بنا حاجة إلى إيرادها . 


کتب ارسطو والشفاء لابن سينا : لا حوي كمال الحق 

وأما کتب أرسطوطاليس فقد تکفل الشيخ أبو علي بالتعبیر 
ما فيها » وسلك طريق فلسفته في « كتاب الشفاء» » وصرح في 
أول الكتاب Ob‏ الحق عنده غير ذلك » وانه إنما ألف ذلك الكتاب 
علی مذهب ol » Gell‏ من آراد لفق الذي لا حجمة فة 
abe‏ بکتابه في الفلسفة المشرقية . 

eo -‏ بقراعة کتاب « الشفاء » وبقراءة کتب آرسطوطالیس 
ظهر له ف jaa asl‏ أنها تتفق » وان كان في كتاب « الشفاء » 
أشياء لم تلع إلينا عن أرسطو. 

وإذا أخذ جيع ما تعطيه كتب أرسطو Obs;‏ « الشفاء » على 


ظاهره »_ دون أن بتفطن" لسره وباطنه » لم يوصل به إلى الکال» 
حسما نبه عليه الشيخ ۳ علي في کتاب « الشفاء ۰ 


1٦ 


الغزالي : تناقضات ۰ وكتب لم تصل الاندلس 

وأما كتب الشیخ أي حامد الغزالي فهو بحسب خاطبته الجمهور» 
بربط في موضع » ويحل في آخر » ویکفر بأشياء ثم ينتحلها . 
ثم إنه من dla‏ ما كفر به الفلاسفة في «كتاب CCH‏ إنكارهم 
لحشر الأجساد » وإثباتهم الثواب والعقاب للنفوس خاصة . ثم قال 
في آول کتاب ۱ ۳ ۷ : (إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شیوخ 
الصوفية على على القطع ۰ ثم قال ف کتاب E dally‏ 
بالأحوال» : « إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية > وان أمره KC]‏ وقف 
عليه بعد طول البحث ( eas‏ عدا لتر i‏ 
ee‏ بش oe‏ نی . وقد اعتذر عن هذا الفعل cee‏ 
« ميزان العمل 6.0 حيث وصف ob‏ الاراء BW‏ آقسام : 

. يشارك فيه الجمهور فيا هم عليه‎ sh - ١ 

chy -۲‏ يكون بحسب ما حاطب به كل سائل ومسترشد . 

۳- ورأي يكون بين الإنسان وبين نفسه لا يطلع عليه إلا 
من هو شريكه في اعتقاده . 

ثم قال بعد ذلك : «ولو لم يكن ني هذه إلا ما يشككك في 
اعتقادك الموروث لكفى بذاك نفعاً . فان من لم يشك لم ينظرء 
ومن لم ينظر لم يبصر » ومن لم يبصر بقي في العمى والحيرة . ثم 
عثل ذا البيت : 
me “ey‏ رو ودع Ee‏ سمعت به 

في طلعة الشمس ما يفيك عن" nes‏ ۳ 
)١‏ للطغرای . 


ابن طفيل ۳ 


فهذه صفة تعلیمه » وأكثره إنما هو رمز وإشارة لا ينتفع با 
الا من وقف عليها ببصيرة نفسه أولاً » ثم سعها منه ثانیاً » أو من 
كان معدا لفهمها » فائق الفطرة > یکتفی بأيسر إشارة . وقد 
e‏ الجوهر ان ل کا مضنا ا حل غير ial‏ 
نه ضتها صريح الحق. ولم يصل إلى الأندلس ني علمنا منها 
هه ل صل كب زرم ب فاس اپا مي لك او 
بها ؛ وليس الامر كذلك . وتلك الكتب هی كتاب « العارف العقلية » 
وکتاب « النفخ ولتسوية » و « مسائل eae‏ وسواها. وهذه 
لکتب » وان كانت فيا إشارات ۰ فإنها لا تتضمن عظیم زيادة 
ي الكشف على ما هو مثبوت في كيك امهو تر ولد يوج ني 
كتاب «المقصد الأسنى» ما هو آنحض مما في تلك . وقد صرح 
هو بأن كتاب «المقصد الأسنى » ليس مضنواً به » فيلزم من 
ذلك أن هذه الكتب الواصلة ليست هي المضنون با . وقد pas‏ 
بعض المتأخرين من كلامه في آخر « كتاب المشكاة » آمرا عظيماً 
أوقعه في مهنواة لا خلص له منها » وهو قوله بعد ذکر أسرار 
ا محجوبين بالأنوار » ثم انتقاله الى ذكر الواصلين ‏ : ee]‏ وقفوا 
علی آن هذا الوجود ای ام بصفة Gh‏ الوحدانية المحضة . 
راد أن يازمه من ذلك أنه بعتقد أن الأول ال سبحانه في ذاته 
ة ما » تعالى الله Le‏ بقول الظالون علوا کبیرا ! 
ولا شك عندنا في أن الشیخ UT‏ حامد من سعد السعادة القصوی» 
ووصل تلك الواصل الشريفة . لکن" كتبه المضنون بها + المشتملة 
على علم المكاشفة » .لم تصل إلينا . 


نهج ابن طفيل 

ولم يتلخص لنا ء نحن » GLI‏ الذي انتبينا له + وكان مبلغنا 

من العلم بتتتبع كلامه وكلام الشيخ أي علي » وصرف بعضها 
إلى بعض » وإضافة ذلك إلى الاراء التي cas‏ ني زماننا هذا , 
وفج بها قوم من منتحلي الفلسفة حتی استقام لنا ای أولاً بطريق 
البحث والنظر . 

ثم وجدنا منه الآن هذا الذوق اليسير بالشاهدة . وحينئذ رأينا 
أنفسنا أهلاً لوضع كلام يؤثر عنا ‏ وتعین علینا أن تکون- أا 
السائل ‏ آول من أتحفناه Le‏ عندنا » وأطلعناه على ما cb‏ 
لصحیح ولائك » وزکاء صفائك . Che‏ ان القن اليكك بغایات 
ما انتهينا إليه من ذاك قبل أن نحکم عاديا معان ل هدك 
ذلك be‏ أكثر من آمر تقليدي bet‏ 00 
بنا بحسب المودة والمؤالفة » لا بمعنى آنا نستحق أن یقبل" قولنا . 
وحن لا نقنع لك بهذه الرتبة » إذ هي غير كفيلة بالنجاة » فضلاً 
عن الفوز بأعلى الدرجات » وإنما نريد أن نحملك على السالك 
الي تقدام علیپا سلوكنا » ونسبح بك في البحر الذي قد عبرناه أولاً» 
حى يفضي بك إلى ما آفضی بنا إليه : فتشاهد من ذلك ما 
شاهدناه ۰ وتتحقق بيصيرة نفسك كل ما تحققناه > وتستغي عن 
ربط معرفتك بما عرفناه . 

وهذا clit‏ إلى مقدار من الزمان غير سير » وفراغ من 
الشواغل » واقبال باممة كلها على هذا الفن . فإذا صدق منك 
هذا العزم » وصحت نيتك للتشمیر في هذا الطلب » فستحمد عند 
الصباح مسراك ‏ وتنال بركة مسعاك » وتکون قد أرضيت ربك 
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وأرضاك » وأنالك حيث تريده من أملك ٠‏ وتطمح إليه بهمتك 
GE‏ 
وآمنها من الغوائل والافات » وان عرضت OV)‏ یل" 1 بسيرة 
على سبيل التشويق » والحث على دخول الطريق » Ub‏ واصف 
لك قصة «حي بن بقظان » و « آبسال ۱۱ وسلامان » الذین ale‏ 
r‏ 


ولادة حي 

ذكر سلفنا الصالح رضي الله عنهم ‏ أن جزيرة من جزائر 
اند التي تحت خط الاستواء » وهي الجزيرة التي يتولد بها الانسان 
من غير أم ولا أب » لان تلك الجزيرة آعدل بقاع الارض هواء › 
وأتمها لشروق النور الاعلى عليها استعدادا وان كان ذلك على 
خلاف ما يراه جمهور الفلاسفة وكبار الاطباء » فإنهم يرون أن 
أعدل ما في المعمورة الإقليم الرابع . 

ثم حاول اثبات کون خط الاستواء ليس CDE‏ لان الحرارة نانجة من مسامتة 
الشمس للر ووس » والشمس لا تسامت الرووس على خط الاستواء سوي مرتين في السنة» 
وفذا لیس 4d‏ حر مفرط او برد مفرط . 

لين يتا ا ob a ck‏ « حي بن يقظان » 
من حملة من تکون في تلك البقعة من غير آم ولا أب » ومنبم من 
آنکر ذلك وروی من آمره خبرا نقصه عليك ».فقال : 

انه كان بازاء تلك الحزيرة جزيرة عظيمة » متسعة الا کناف »ع 
) في با السالة ايمل ابن طفیل اسال بدل ابسال » الات sie lh‏ 
yl‏ سينا . 

۲ سورة « یوسف » الاية ۱۱۱ 


کثبرة الفوائد » ee‏ بالناس » يملكها رجل منهم شدید الأنفة 
والغيرة » وكانت له أخت ذات جال وحسن باهر » فعضلها !۱ 
ومنعها لاو اذ لم يحد ها كفوا . 
OIG‏ له قريب یسمی يقظان فتزوجها سرا على وجه جائز 

في مذهبهم الشهور في زمنهم . ثم انها حملت منه ووضعت طفلاً . 
eu‏ ان يفتضح أمرها وينكشف سرها » وضعته في تابوت 
أحكمت زمّه » بعد ان آروته من الرضاع ۰ وخرجت في أول الیل 
ي حلة من خدمها ولقاتبا الى ساحل البحر ۰ وقلیها ترق صبابة 
به » وخوفاً عليه . ثم انها ودعته وقالت : 

« أللهم إنك قد خلقت هذا الطفل ولم يكن شيئاً مذ کورا . 
ورزقته في ظلات الأحشاء » وتکفلت به حتی تم واستوى . وانا قد 
سلمته الى لطفك » ورجوت له فضلك » خوفاً من هذا الملك الغشوم 
الجبار العنید . فكن له ع ولا تسلمه» يا آرم الراحمين ! » 

ثم قذفت به في اليم الاي ا 
فاحتملته من ليلته الى ساحل الجزيرة GAY‏ التقدم ذكرها . 
المد“ يصل في ذلك اوقت الى cer‏ ایس و ی 
فادخله الماء بقوته الى dal‏ ملتفة الشجر» عذبة التربة » مستورة 
من الرياح والطر » محجوبةعن الشمس »> تزور عنها اذا طلعت » 
وميل اذا غربت . ثم اخذ الاء في الجزر » وبقي التابوت في ذلك 
الوضع » وعلت الرمال بهبوب الرياح » وترا هت بعد ذلك حى 
سدت باب الاحمة على التابوت » وردمت مدخل الاء الى تلك 


. حبسھا وضیق علما‎ )١ 


۳۱ 


الاحمة . فکان المد لا ينتهي إليها . وکانت مسامیر التابیت قد قلقت» 
وآلواحه قد اضطربت عند رمي الماء olf‏ الى تلك الاحمة . فلا اشتد 
ی بذلك الطفل » بكى واستغاث وعالج الحركة » فوقع صوته 
ادن ظلية ققدت لاه فت امرگ هی elas‏ آل 
التابوت » ففحصت عنه بأظلافها وهو ينو من داخله » حى طار 
عن التابوت لوح من اعلاه . الظبية ورك به ع وألقمته 
حلمتها > وأروته سائفاً . هما زالت تتعهده وتر بيه , وتدفع عنه 
لاذى . 
° 

هذا ما كان من ابتداء آمره عند من ينكر التولد .. 

وأما الذين زعموا أنه تولد من الارض 6 فانهم Wi‏ ان te‏ من 
ارض تلك الجزيرة حمرت فيه طينة على ee nett‏ 
به » عند ذلك » الروح الذي هو من آمر الله dle‏ » وتشبث 4 
تشيثاً يعسر انفصاله عنه عند الحس وعند العقل » اذ قد تبين ان 
هذا الروح دام الفيضان من عند الله عز وجل » وآنه عنزلة نور 
الشمس الذي هو دانم الفيضان على العالم .. 

ثم يصف كيف تكون في الاحشاء | yeh‏ » فتكون منه القلب والدماغ والكبدء 
والعروق . 

ثم استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة غذائه واشتداد جوعه ‏ 
فلبته ظبية فقدت طلاها . 

ثم استوی ما وصفه هؤلاء بعد هذا الموضع » وما وصفته الطائفة 
لاول في معنى التربية » فقالوا جميعاً : 

. ولدها‎ )١ 


۳۲ 


تربية حي وحدائته 

ان الظبية التي تكفلت به وافقت خحصباً ومرعى VR‏ فكثر 
يها ود لاع عن قام بغذاء ذلك الطفل احسن قيام . وكانت 
معه لا تبعد عنه الا لضرورة الرعى . وألف الطفل تلك الظبية حى 
كان بحيث اذا هي ابطأت عنه اشتد بکاوژه فطارت اليه . 

ولم يكن بتلك الجزيرة شيء من السباع العادية » فتربى الطفل 
وما واغتذی بلبن تلك الظبية الى ان تم له حولان » وتدرج في الشي 
واثغر » فكان يتبع تلك الظبية » وكانت هي ترفق به وترحمه » وتحمله 
الى مواضع فيها شجر مثمر » فكانت تطعمه ما تساقط من ثمراتما 
الحلوة النضيجة » وما كان منها صلب القشر كسرته له بطواحنها » 
Coy‏ عاد الى اللبن اروته » ومتی tb‏ الى الاء آوردته » ومتی ضحا 
ظللته »> ومتى خصر أدفأته. واذا جن الیل صرفته الى مكانه 
الاول » alley‏ بنفسها » وبريش كان هناك » مما tle‏ به التابوت 
YI‏ في وقت وضع الطفل فيه . وكان في غدوّهما ورواحها قد الفها 
ربرب يسرح ويبيت معها حيث مبيتهها . 

فا زال الطفل مع الظباء على تلك الحال > يحكي نغمتبا 
بصوته » حتى لا یکاد یفرق بینها . وكذلك كان SA‏ حیع ما 
پسمعه من اصوات الطیر » وانواع سائر الیوان » محاكاة شدیدة . 
واكثر ما كانت محاكاته لاصوات الظّباء في الاستصراخ والاستئلاف 
والاستدعاء والاستدفاع » اذ للحيوانات في هذه الاحوال الختلفة 
آصوات مختلفة . فألفته الوحوش وألفها › ول oS‏ ولا انكرها . فلا 


. كثيراً » عظيماً‎ )١ 


۳۳ 


ثبت في نفسه امثلة الا شیاء بعد مغيبها عن مشاهدته » حدث له 
نزوع الى بعضها » وكراهية لبعض . 

وكان في ذلك كله ينظر الى ae‏ الحيوانات فيراها كاسية 
بالاوبار والاشعار والريش » وكان يرى ما لما من قوة العدو وقوة 
البطش > مما لها من الاسلحة المعدة لمدافعة من ينازعها » مثل القرون 
والانياب والحوافر والصياصي ۱ واخالب " ثم برجم الى نفسه , 
فری ما به من العري 6 وعدم السلاح > وضعف العدو » وقلة 
البطش » عندما كانت الوحوش تنازعه اكل الثمرات » وتستبد يها 
دونه » وتغلیه عليها » فلا يستطيع . المدافعة عن نفسه > ولا الفرار 

ویتخذ من اوراق الشجر كساء » ومن | Ly Lee‏ يا 

وي خلال ذلك ترعرع واربى على السبع سنين » وطال به 
العناء في tae‏ الاوراق الى كان يستتر بها . فكانت نفسه تنازعه 
الى انخاذ ذنب من اذناب. الوحوش اليتة › ليعلقه على نفسه . 
الا al‏ كان بری احباء الوحوش تتحامی ميا › وتفر عنه » فلا Gk‏ 
له الاقدام على ذلك الفعل » الى ان صادف في بعض الايام نسرا 
ميتاً فهدي الى نيل امله منه » واغتم الفرصة فيه » اذ لم ير للوحوش 
عنه نفرة » فأقدم عليه » وقطع جناحیه وذنبه bbe‏ كما هي » وفتح 
ريشها وسواها » وسلخ عنه سائر جلده » وفصله على قطعتين : 
ربط احداهما على ظهره » والاخرى على سرته وما CYA‏ وعلق 

. الصيصة : قرن البقر والظباء‎ )١ 

۲) الخلب : ظفر كل سبع من, الماشي والطائر . 


۲ 


سترا ودفء۱۶ ومهابة في نفوس جميع الوحوش ۰ > كانت لا تنازعه 
ولا تعارضه . 
موت الظبية : روح الحيوان 

فصار لا يدنو اليه شىء منها »> سوى الظبية الى كانت ارضعته 
وربته Lil‏ 1 تفارقه ولا war‏ لمان استت cas,‏ فكان 
يرتاد بها المراعى اللحصبة > ويحتنى ها الثمرات الحلوة » ويطعمها. 

وما زال افزال والضعف پستولي علیها Shay‏ » ای Ob‏ ادرکها 
الوت . فسکنت حرکانها بالجملة > وتعطلت جميع Waal‏ . فلا 
رآها الصي على تلك الحالة > جزع جزعاً شدید! » وکادت نفسه 
تفیض أسفاً علها . فکان ok‏ بالصوت الذي كانت عادتها ان 
تجیبه عند سماعه » ویصیح بأشد ما يقدر cade‏ فلا بری ها عند 
ذلك حركة ولا تغیرا . فکان ینظر الى أذنيها والى عینیها فلا یری بها 
آفة ext‏ وكذلك كان ینظر الى ae‏ اعضائها فلا Gy‏ بشيء 
منها BT‏ . فکان بطع ان يعثر على موضع BY‏ فيزيلها عنهاء 
فترجع الى ما كانت عليه . E‏ ء من ذلك ولا استطاعه. 
وكان الذي أرشده الى هذا الرأي ما كان قد اعتبره ي نفسه قبل 
ذلك » ay‏ كان Sp‏ أنه إذا at‏ عينيه 6 او lyre‏ بشي ء ) 
لا «he pan‏ حتی يزول ذلك العائق . وكذلك كان یری انه إذا 
ادخل اصبعيه في اذنيه وسدهما » لا ae aoe‏ حتى يزول ذلك 
العارض . واذا امسك انفه بيدهلا يشم شيئاً من الرواح حى يفتح انفه) 
فاعتقد من اجل ذلك ان جميع ما لما من الادراكات والافعال قد 
تكون لا عوائق تعوقها ) فاذا آزیلت تلات الغوائق > عادت الافعال . 

ويقع في خاطره ان الآفة قد زلت بعضو في وسط الجسم » في الصدر » فيشق 

۲۰ 


ابن طفیل ٤‏ 


صدر الظبية » وينتهي ال قلها » فيجد فيه تجويفين : تجويفاً امن ملو بدم منعقد » 
وتجويفاً ايسر فارغاً » و يستنتج ان مطلوبه كان في هذا التجويف SUN‏ » وقد ارتحل 
عنه » فاحتقر الجسم » وقصر الفكرة على ذلك الشي : 

فاقتصر على الفكرة في ذلك الثبىء ما هو ؟ وكيف هو ؟ وما 
الذي ربطه بهذا ابلسد ؟ وال اين صار ؟ ومن اي الابواب خرج 
عند خروجه من الحسد؟ وما السبب الذي ازعجه ان كان خرج 
کارهاً ؟ وما السبب الذي کره اليه الجسد حى فارقه . ان كان 
خرج ختارا ؟ 

وتشلت - تشلنت فکره في ذلك كله » وسلا عن ذلك الحسد » وطرحه 
des‏ ان امه الي عطفت عليه وارضعته : اعا كانت ذلك الشي ء 
الرحل » وعنه كانت تصدر تلك الافعال كلها Yoo‏ هذا الجسد 
العاطل » وان هذا الحسد مملته » انما هو IVT‏ لذلك » وعنزلة 
العصا الي انخذها هو لقتال الوحوش . فانتقلت علاقته عن الجسد 
الى صاحب امحسد ور که » ولم يبق له شوق الا اليه . 

ويي خلال ذلك نتن ذلك السد » وقامت منه روائح کریهت 
فزادت نفرته عنه » وود أن لا يراه . ثم انه سنح لنظره غرابان بقتتلان 
حتى صرع احدها الاخر ميتاً . ثم جعل AI‏ یبحث في الارض » 
S&S‏ حفر حفرة » فواری فما ذلك الیت بالتراب . فقال بي نفسه : 
bey‏ احسن ما صنع هذا الغراب في ی مواراة die‏ صاحبه » وان كان 
قد اساء في قتله اياه ! وانا كنت أحق بالاهتداء الى هذا الفعل 
بامي ! » فحفر حفرة وألقى فيها جسد امه »> وحثا عليها التراب » 
وبقي يتفكر في ذلك الشيء Spall‏ للجسد ولا يدري ما هو ! 

وتنقدح نار في del‏ » فيأخذ مها قبساً » و مده بالحشيش والحطب . ويعظ ولوعه 


اش 


بالنار لا جد فها من دفء وضياء » ويشوي فيها حیوانات فیستلذ ويها . ثم يخطر 
له ان روح الظبية امه من جوهر النار » او من شيء يحانسه » لا كان يراه من حرارة 
الحيوان الحي » وبرودة الميت. فعمد الى وحش وشقه » م شق القلب » فرأی 3 
جهته اليسرى خاراً ابیض حاراً . وصح عنده أن هذا البخار انار هو ما Ht‏ الحيوان» 
فاد غاد نات + wiles) Ellas:‏ عن Est‏ 

تم له ذلك في الحادي والعشر ين من عمره » على رأس Bx‏ أسابيع . 

وق تلك الاثناء ايفا بتدي ال بناء بیت » واكتشاء جلد اران وشمره » 
واقتناء دواجنه؛واستمال العصي و رکوب اليل والحمر لطاردة الحيوانات الشديدة العدو . 


طبيعة الادة : الطيولى والصورة 

0 e r Se 

تم أنه بعد ذلك اخذ ي ماخذ اخر ؛ فتصفح جميع الاجسام 
الي في se‏ الکون والفساد : من الحيوانات على اختلاف انواعهاء 
والنبات » والعادن » واصناف الحجارة والتراب والماء والبخار والثلج 
والبرد »> والدخان والجحليد واللهيب والحر »> فرأى ها اوصافاً كثيرة 
وافعالاً مختلفة > وحرکات متفقة ومتضادة . وأنعم النظّر في ذلك » 
والتشبث ۰ فرأى انها نتفق ببعض الصفات » وتختلف ببعض › 
وانها من الجهة الي تتفق بها واحدة » ومن الجهة الي نختلف فيا 
متغايرة ومتكثرة . 

نظر حي الى ذاته » وال اليوان » والنبات » والجاد » فرأى ما في كل ذلك 
من كثرة - من اجناس وانواع » واننخاص » واعضاء - ورآها كلها تشترك Leb‏ 
اجسام »> كا من طين واحد نصنع كرة او اي شكل آخر : 

فلاح له بهذا الاعتبار » أن الجسم » بما هو جسم ء مركب 

أحدهما : يقوم مقام الطين للكرة في هذا المثال . 

والاخر : يقوم مقام طول BSI‏ وعرضها وعمقهاء او المكعب» 


۳۷ 


او أي شكل کان بهء وانه لا يفهم الجسم الا مرکباً من هذین 
المعنيين » وأن آحدها لا يستغنى عن الآخر. لكن الذي يمكن 
ان يبدل ویتعافف على اوجه کفرة 6 هو الصورة ... ٠‏ والذي 
يبت على حال واحدة » وهو الذي ينزل منزلة الطين التقدم... 
هو الذي بسمبه CES‏ الادة واطیول . 
لكل Gale‏ محدث 

ثم يفكر حي في الماء » فيراه بطبعه بارداً > يطلب النزول » حى اذا تبخر اصبح 
حاراً يطلب الصعود » واذاً قد تغيرت طبيعته » اي صورته : 

فعلم بالضرورة ob‏ كل حادث لا بد له من حدث . فارتسم 
في نفسه » بهذا الاعتبار » فاعل للصورة : ارتساما على العموم > 
دون تفصیل . 

ثم انه تتبع الصور التي كان قد علمها قبل ذلك » صورة" 
صورة » فرأى آنها كلها حادثة » وأنها لا بد ها من فاعل . ثم انه 
نظر Sf‏ ذوات الصور 2 فلم ير Kl‏ شي ء alas oe ae‏ الجسم 
لان بصدر عنه ذلك الفعل » مثل الاء » فانه اذا bs)‏ عليه 
التسخين » امد للحرکة الى فوق وصلح لما . فذلك الاستعداد 
هو صورته » اذ ليس ههنا الا جسم : واشياء تحس عنه» بعد 
ان لم تكن » مثل الكيفيات والحركات » وفاعل يحدثها بعد ان لم 
تكن. فصلوح الجسم لبعض حرکات دون بعض ء هو استعداده 
بصورته . ولاح له مثل ذلك في جميع الصور » فتبين له ان الافعال: 
الصادرة عنها » ليست في الحقيقة لها » واعا هي لفاعل يفعل با 
OW‏ الب ب ۱ ١‏ 

"فلا لاح eu‏ هذا الفاعل ما لاح على SLAY‏ دون 


۳۸ 


تفصیل ۰ حدث له شوق حثبث ال معرفته علی التفصیل » 
مد" لم يكن فارق عالم الحس . فجمل يطلب هذا الفاعل على جهة 


السماء اجسام متناهية » كروية 

تصفح حي الاجسام الارضية »> فوجدها كلها متغيرة » مفتقرة الى فاعل . تم له 
ذلك في الثامنة والعشر بن . 

ثم نظر الى الاجرام السماوية » فرآها ممتدة Yb‏ وعرضاً وعمقاً » Sos‏ بابا 
اجسام » محتاجة الى فاعل . 

ثم تساءل هل السماء متدة الى غير نهاية » ام هي متناهية محدودة » فاحتار بعض 
حيرة » ثم ظهرت له la‏ 

وذلك انه قال Ul:‏ هذا الجسم السماوي فهو متنا من الحهة 
الي تليني والناحية التي وقع عليها حسي , » فهذا لا آشنك فيه » لأني 
ادركه ببصري . واما الجهة التي تقابل هذه الجهةء وهي ني 
يداخلني فيا الشك > فال Lal‏ اعلم انه من اشحال ان Sane‏ غیر 
al:‏ > لاني إن ات أن oleae‏ يبتدئان من هذه الجمة 
المتناهية » ويمران في سمك الجسم الى غير SI‏ حسب امتداد 
الجسم > ثم تخيلت ان احد هذين اللخطين قطع منه جزء aS‏ 
من ab dot‏ التناهي > ثم أخذ ما بقي منه وأطبق طرفه » الذي 
كان فيه موضع القطع > على طرف bt‏ الذي لم بقطع منه شيء» 
وذهب الذهن كذلك معها الى الجهة الى يقال انها غير متناهية » 
فاما ان Mat cat ad‏ عتدان الی غر bi‏ ولا ینقص احدهیا 
عن الاخر » فیکون الذي قطع منه جزء مساویاً لذي لم یقطع 
منه شيء » وهو محال ؛ ولما ان لا عتد الناقص معه Pal‏ > بل 


i 
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ينقطع دون مذهبه » وبقف عن الامتداد معه » فیکون متناهیاً › 
فاذا رد" عليه القدر الذي تطع منه Yl‏ »> وقد كان Lake‏ » صار 
كله متناهياً » وحيئذ لا pa‏ عن الحط الاخر الذي لم ینقطع 
منه شيء › eee‏ فيكون اذا مثل وهو cola‏ فذلك 
La!‏ متناه . ف الذي تفرض فيه هذه اللاطوط ا وکل 

جسم يمكن آن تفرض فيه هذه الحطوط . فاذا فرضنا ان on‏ 


= 


. Ves باطلا‎ ere 
ثم يبحث عن شكل العام » فيتبين انه كروي » لاسباب عديدة » مما أن الشمس‎ 
تظهر لبصره على قدر وأاحد من العم » حال طلوعها وتوسطها وغر و ا › ولم تكن‎ 

لتظهر كذلك لو م تكن حرکما كروية 
هل العالم حادث ام قديم 

فلا انتهى الى هذه المعرفة » ووقف على ان الفلك بجملته وما 
محتوي cade‏ كشيء احد متصل بعضه ببعض 6 وان جمیع الاجسام 
اي كان ينظر فيها YI‏ کالارض والاء واهواء والنبات والحيوان ly‏ 
شاکلها » هی كلها في ضمنه وغیر خارجة ail, cae‏ كله atl‏ 
شيء بشخص من آشخاص الحيوان » وما فيه من الکوا کب النيرة 
هي Ac‏ حواس الحيوان » وما فيه من صر وب الافلاك > التصل 
بعضها ببعض + هي عنزلة أعضاء الحيوان » وا ي ا ن عل 
الكون والفساد هى عنزلة ما في جوف الحيوان من أصناف الفضول 
والرطوبات ۰ التي کثیرا ما يتكون فا Tal‏ حيوان کا یتکون في 
العالم الا كبر . 

فلا تبين أنه كله كشخص واحد في الحقيقة » 4B‏ محتاج الى 
فاعل مختار » واحدت عنده أجزاؤه الكثيرة » بنوع من النظر الذي 


Ye 


ا نحدت به ote‏ الاجسام الي في ple‏ الکون والفساد » تفکر بي 
العام بجملته »> هل هو شيء حداث د م يكن » وخرج الى 
الوجود بعد العدم؟ أو هو آمر كان موجود | فیا سلف » ولم يسبقه 
العدم بوجه من الوجوه ؟ ASL‏ في ذلك ۰ ولم پترجح عنده أحد 
الحكمين على الاخر . وذلك أنه كان اذا آزمع على اعتقاد القدم 
اعترضته عوارض كثيرة » من استحالة وجود ما لا نهاية له » عثل 
القياس الذي استحال عنده به وجود جسم لا نباية له . وکذلك كان 
يرى ان هذا الوجود لا علو من الحوادث » فهو لا عکن تقدمه 
عليهاء وما لا يمكن أن يتقدم على الحوادث » فهو ايضاً ل 
واذا أزمع على اعتقاد الحدوث » اعترضته عواد ۳ . وذلك انه 
كان یری أن معنى حدوثه › بعد ان لم يكن ae‏ 9 
معنى أن تقدمه » ولزمان من galas‏ وغير منفك عنه ع 
فاذن لا ual ip oe‏ عن الزمان . وكذلك كان يقول : « إذا 
كان Fob‏ > فلا بد له من knee‏ . وهذا الحد ث الذي آذ 
۳1 آحدثه الان وم بحدثه قبل ذلك ؟ ألطارئ cade ib‏ ولا شي ء 
هناك غيره » fad el‏ حدث G‏ ذاته ؟ فان كان فا cil‏ 
أحدث ذلك التغير ؟ » وما زال يفكر في ذلك عدة سنين » فتتعارض 
عنده الحجج » ولا يترجح ote‏ آحد الاعتقادين على الآخر . 
4 

فلا اعياه ذلك » جعل یتفکر ما الذي يلزم عن کل واحد 
من الاعتقادین » فلعل اللازم عنها يكون شيئاً واحدا . 

فرأى أنه ان اعتقد حدوث العال وخروجه الى الوجود بعد 
العدم » فاللازم عن ذلك ضرورة أنه لا عکن أن يخرج الى الوجود 


۳١ 


بنفسه » وانه لا بد له من فاعل يحرجه الى الوجود ۰ وان ذلك الفاعل 
لا عکن أن يدرك بشيء من الحواس » لانه لو ادرك بشيء من 
الخوانين لکان جسماً من الاجسام» ولو كان جسماً من الاجسام 
لكان من da‏ العا » وکان حادثاً واحتاج ال دت :ولو كان 
ذلك المحدث الثاني أيضاً جسماً » لاحتاج الى محدث ثالث » والثالث 
lees eel‏ ی ر Bele‏ وهو باعل . فاذن لاا بد 
Dy on ‘Sige Ae ee‏ كان Del‏ اما فهو لا اا 


So He Fk سین مر‎ ee Seo س‎ 


قادر عليه وعالم به Yip‏ بعللم من خلق .وهر abil‏ 


0 - و 


eee eon 
» انه ان اعتقد قدم العالم » وان العدم ل سبقه‎ Lal ورأى‎ 
وانه لم بزل كما هو ء فان اللازم عن ذلك ان حركته قديمة لا نهاية‎ 
ها من جهة الابتداء » اذ لم يسبقها سكون يكون مبدأها منه . وکل‎ 
اما ان يكون قوة سارية‎ SAL حركة فلا بد لحا من محرك ضرورة.‎ 
واس .من الاسام -إما جسم المتحرك نفسه » وإما جسم آخر‎ 
. خارج عنه  وإما أن یکون قوة ليست سارية ولا شائعة في جسم‎ 
ا و ل ل ل‎ 
وتتضاعف بتضاعفه » مثل الثقل في الحجر مثلاً > الحرك له الى‎ 
أسفل » فانه ان قسم الحجر نصفين » انقسم ثقله نصفين » وان‎ 
زيد عليه آخر مثله » زاد ني الثقل مثله » فان أمكن ان يتزايد الحجر‎ 
وان‎ » ale ابدا الى غير نهاية > كان تزايد هذا الثقل الى غير‎ 
ووقف » .وصل الثقل الى ذلك‎ lial وصل الحجر الى حد ما من‎ 
أن کل جسم لا محالة متناه » فاذن‎ gag ووقف . لکنه قد‎ JL! 

۰ سورة اللك : 6 ۱ 
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کل قوة في ا . فان وجدنا قوة تفعل فعلاً لا نهاية 
لهء فهي قوة .ليست في جسم . وقد وجدنا الفلك بتحرك أبدا 
حركة لا نهاية ها ولا انقطاعغ اذ فرضناه قدعاً لا ابتداء له > 
فالواجب على ذلك أن تكون القوة الي تحركه ليست في جسمه » 
ولا في جسم خارج عنه » فهي اذا لشيء بريه عن Cole‏ 
غر موصوف بشي ء من أوصاف الحسمية. وقد كان لاح له 

في نظره الاول في ي عالم الكون والفساد » ان حقيقة وجود کل 
انما هي من جهة صورته التي هي استعداده لضروب ITA‏ وأن 
وجوده الذي له من جهة مادته وجود" ضعيف لا يكاد يدرك . فاذن 
وجود العالم كله انما هو من جهة استعداده لتحريك هذا HAL‏ 
البريء من المادة» وعن صفات الاجسام» المئزه عن Ol‏ يدركه حس » 
أو يتطرق اليه خيال . وإذ كان Neb‏ حرکات الفلك» على اختلاف 
أنواعها » We‏ لا تفاوت فيه ولا فتور ء فهو لا محالة قادر عليه 
وعالم به . 

فانتهى نظره بهذا الطريق الى ما انتهى اليه بالطريق الاول » 
ولم بضره في في ذلك تشككه ني قدم العالم او حدوثه » وصح له على 
الوجهين حيعاً وجود فاعل غير جسم :ولا متصل بجسم »ولا منفصل عنه› 
ولا داخل فيه » ولا خارج عنه » إذ الاتصال » والانفصال» والدخول » 
وانگروج »2 هي کلها من صفات الاجسام > وهو منزه عنها . 

ولا كانت المادة من كل جسم مفتقرة الى الصورة » اذ لا تقوم 
إلا بها » ولا تثبت حقيقة دونهاء» وكانت الصورة لا يصح وجودها 
إلا من فعل igs‏ الفاعل » تبين له افتقار جميع الموجودات في وجودها 
الى هذا الفاعل » وأنه لا قيام لشيءِ منها الا به » فهو اذن علة 


۳۳ 


ابن طفیل ه 


لحا » وهی معلولة له » سواء كانت محدثة الوجود » بعد أن سبقها " 
العدم , او كانت لا ابتداء لما من حهه الزمان » ولم سيقها العدم 
قط . فانها على كلا WLI‏ معلولة » ومفتقرة الى الفاعل » متعلقة 
الوجود له » ولولا دوامه ندم 4 ولولا وجوده م توجد » ولولا قلمه 
ل کیو Seeley Ga‏ ا وی Ue‏ وكبت لا بكرن 
كذلك وقد تبرهن أن 'قدرته وقوته غير متناهية » وان جمبيع الاجسام 
وما يتصل بها او يتعلق » ولو بعض تعلق » هو متناه منقطع؟ 
فاذن العالم كله عا فيه من السماوات والارض والكواكب» وما 

بها » وما فوقها > وما تحتها »> فعله وخلقه ومتأخر عنه بالذات » 
وان كانت غير متأخرة بالزمان » کا انك اذا أخذت في قبضتك 
جسماً من الاجسام › ثم حركت يدك » فان ذلك الجسم لا Jie‏ 
يتحرك kb‏ لحركة يدك » حركةة” متأخرة عن حركة ody‏ تأخرا 
بالذات وان كانت لم تتأخر بالزمان Ye‏ » بل كان ابتداوكهما معاً . 
فكذلك العالم كله معلول وخلوق لهذا الفاعل بغير زمان ( إنما آمره" 
اراد شيا أن قرول له كن فک . 

" ویری ما في الوجودات من دقيق الصنعت وجليل اطبات » وما فما من حسن 
وكال » فیستنتج ol‏ فاعلها حکې » کرم »وانه کال وحسن cle y‏ »فاشتد شوقه اليه . 

انتهی الى ذلك في الحامسة والثلاثين من عمره . 


روحانية النفس وخلودها 


فلأ حصل له العلم I.‏ الوجود الرفیع الثابت الوجود 4 الذي 
لد سلب لوجوده 4 وهو ike‏ لوجود oe‏ الاشياء 6 أراد ان يعلم 


6 سورة يس AY‏ 


ve 


بأي شي ء حصل به هذا العلى » وبأي 398 أدرك هذا الوجود . 
فتصفح حواسه كلها وهي السمع » والبصر » والشم » والذوق » 
واللمس » فرأى انها كلها لا تدرك شيئاً الا جسماً » او ما هو ني 

وقد تبين ان هذا الموجود » الواجب الوجود » بري# من صفات 
الاجسام من جميع Ost‏ » فإذن لا سبيل الى ادراكه الا بشيء 
لیس يسم » ولا هو قوة في جسم » ولا تعلق له بوجه من الوجوه 
بالاجسام ۰ ولا هو داخل clad‏ ولا خارج عما » ولا متصل بها » 
ولا منفصل عنا . وقد كان تبین له انه ادرکه بذاته » ورسغت المعرفة 
به عنده » فتبین له بذلك ان ذاته الى ادرکه بها امر غير CBee‏ 
لا جوز ale‏ ثي۶ من صفات الاجسام » وان کل ما Spy‏ من 
ظاهر ald‏ من الحسميات ليست حقيقة ذاته » واعا حقيقة ذاته 
ذلك الثيء الذي آدرك به الوجود الطلق الواجب الوجود . 

فلا de‏ ان ذاته ليست هذه التجسمة الي يدركها بحواسه , 
Le,‏ ,| أديمه » هان عنده بالجملة جسمه » وجعل يتفكر في 
تلك الذات الشريفة » الى أدرك بها ذلك الموجود الشريف الواجب 
الوجود . ونظر في ذاته تلك الشريفة هل عکن ان تبيد او تفسد 
وتضمحل » او هی acts‏ البقاء » ols‏ أن الفساد والاضمحلال 
اما اه مر Slag‏ الاجسام ol‏ تخلم صورة وتلبس اخرى » مثل 
الماء اذا صار هواء » وامواء اذا صار ماء » ولنبات اذا صار Us‏ 
أو Poly‏ » والتراب اذا صار نباتاً » فهذا هو معنى الفساد . وأما 
ie‏ الذي ليس Cot‏ ولا cle‏ 3 قوامه الى الجسم » وهو 
مزه ath‏ عن الحسميات فلا بتصور فساده البتة. 


ا 


Yo 


مصير النفس 


اراد حي ان يعلم ما يحل بالنفس » اذا اطرحت البدن » فتصفح حيع القوی 
المدركة » ورآی ان GU‏ ني ادراكهاء Uy‏ لا تشتاق الى ما ۸ تدرکه اصلاً » بل 
تششاق ال ما اد رکته مرة ¢ وتشتاق اليه على قدر كاله - 


فان كان في الاشياء شيء لا" نهاية لکاله »> ولا غاية dnd‏ 
وماله وبپائه » وهو فوق الكال و«البهاء والحسن : وليس في الوجود 
كال ولا حسن » ولا بهاء » ولا حال الا صادر من جهته » وفائض 
من قبله » فمن فقد ادراك ذلك الشىء بعد أن تعرف به » فلا Ble‏ 
انه ما دام فاقدًا له » یکون في آلام لا bal:‏ کا ان من كان 
مدركاً له على الدوام » فانه يكون في لذة لا انفصام فا »> وغبطة 
لا غاية وراءها وبپجة وسرور لا نهاية شا . 

وقد كان تبين له ان الوجود الواجب الوجود متصف بأوصاف 
الکال کلها » ممنزه عن صفات النقص وبريء che‏ وین له ان 
الشي + الذي به یتوصل الى ادراکه آمر لا يشبه الاجسام » ولا یفسد 
لفسادها » فظهر له بذلك ان من كانت له مثل هذه الذات : 
العد"ة لثل هذا الادراك » فانه اذا ارح البدن بالوت : 

LB‏ ان يكون قبل ذلك في مدة تصر Ady‏ لبدن - لم بتعرف 
قط بهذا الموجود الواجب الوجود » ولا اتصل به ء ولا مع عله 
فهذا اذا فارق البدن لا يشتاق الى ذلك الوجود ولا sry‏ 
لفقده . . . 

وإما ان يكون قبل ذلك في مدة تصریفه للبدن - وقد تعرف 
بهذا الموجود 6 وعلم ما هو عليه من الکال » والعظمة والسلطان وامدرة 
والحسن » الا انه اعرض عنه واتبع هواه » حتى وافته منيته وهو على 
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تلك الحال » فیحرم الشاهدة » وعنده الشوق إليها » فییقی في 
عذاب طویل » والام لا نهاية ما . فاما ان یتخلص من تلك الالام 
بعد جهد طویل » ویشاهد ما تشوق اليه قبل ذلك » واما ان یبقی 
في آلامه gla‏ ا نحسب استعداده لكل واحد من الوجهین 
في حياته الحسمانية . واما من تعرف بهذا الموجود الواجب الوجود › 
قبل ان يفارق البدن » واقبل بكليته عليه » والتزم الفكرة في جلاله 
كيه وا ولم عرض عنه حتی وافته منيته » وهذا على حال 
من الإقبال والمشاهدة بالفعل : فهذا اذا فارق البدن بقی في لذة 
لا نهاية ها وغبطة وسرور وفرح دام + لاتصال مشاهدته لذاك 
الوجود الواجب الوجود » وسلامة تلك الشاهدة من الکدر والشوائب. 
ویزول عنه ما تقتضیه هذه القوی الحسمانية من الامور الحسية الي 
هي - بالاضافة الى تلك الحال الام وشرور Byes‏ . ۱ 


مشاهدات الواجب : التشببات الثلاثة 

فلا تبين له ان کال ذاته ولذتها اعا هو عشاهدة ذلك الوحود » 
الواجب الوجود على الدوام » مشاهدة" بالفعل ابد۲ ۰ حتی لا بعرض 
عنه طرفة عين » لكي توافيه منبته » وهو في حال الشاهدة بالفعل » 
فتتصل لذته دون ان يتخللها ألم ... جعل يتفكر كيف dk‏ له 
دوام هذه المشاهدة بالفعل ... 

نظر ال نفسه فرأى انه يشبه ثلاثة : الحيوان والاجسام السماو ية » وواجب الوجود . 

فانجهت ove‏ الاعمال الى يحب عليه ان يفعلها نحو ثلاثة 
اغراض : ۱ 

. به بالحيوان غير الناطق‎ ach اما عمل‎ ١ 


۳۷ 


۲ — واما عمل یتشبه به بالاجسام السماوية . 

۳ — واما عمل يتشبه به بالوجود الواجب الوجود ... 

اما التشبه الاول فلا يحصل له به شيء من الشاهدة » بل هو 
صارف Ye‏ وعائق دوا » اذ هو تصرف ني الامور المحسوسة : 
والامور احسوسة كلها حجب معترضة دون تلك الشاهدة . واعا 
احتيج الى هذا التشبه لاستدامة الروح الحيواني الذي محصل به 
التشبه الثاني بالاجسام السماوية. فالضرورة تدعو اليه من هذا 
الطريق » ولو كان لا مخلو من تلك المضرة . 

واما التشبه الثاني فيحصل له به حظ عظیم من المشاهدة على 
الدوام » لكنها مشاهدة يخالطها شوب اذ من يشاهد ذلك النحو من 
المشاهدة على الدوام » فهو مع تلك المشاهدة يعقل ذاته » ويلتفت 
الہا »> حسما يتبين بعد هذا . 

واما التشبه الثالث فتحصل به المشاهدة الصرفة > والاستغراق 
احض الذي لا التفات فيه بوجه من الوجوه الا الى الوجود الواجب 
الوجود . والذي salt,‏ هذه المشاهدة قد ae Cole‏ ذات نفسه 
وفنيت وتلاشت . وكذلك سائر الذوات » كثيرة كانت او قليلة » 
الا ذات الواحد GLI‏ الواجب الوجود »> جل وتعالى وعز . 

: التشبه بالحيوان‎ - ١ 

فلا تبين له ان مطلوبه الاقصی هو هذا التشبه الثالث » وانه 
لا حصل له الا بعد التمرن والاععال مدة طويلة في التشبه الثاني » 
وان هذه الدة لا تدوم له إلا بالتشبه الاول » وعلم ان التشبه الاول 
وان كان ضرورياً » فانه عائق بذاته » وان كان معیناً بالعرض 


۳۸ 


آلزم نفسه ان لا جعل لما حظاً من هذا التشبه الاول » الا بقدر 
الضرورة » وهي الكفاية الي لا بقاء الروح الحيواني بأقل منها . 

ووجد ما تدعو all‏ الضرورة في بقاء هذه الروح امرین : 
احدهما .ما عده به من داخل » وحلف عليه بدل ما بتحلل منه 
وهو الغذاء . والآخر ما يقيه من خارج » ویدفع عنه وجوه الاذی» 
من البرد واحر والطر ولفح الشمس وال حيوانات ASM‏ وحو ذلك. 
ورأى انه ان تناول ضروریه من هذه جزافاً ES‏ اتفق » رعا وقع 
السرف وأخذ فوق الکفاية > فكان سعيه على نفسه من حيث لا 
يشعر . فرأى ان الحزم له ان يفرض لنفسه فيها حدود" لا يتعداهاء 
ومقادير لا يتجاوزها » وبان له ان الفرض يحب ان يكون في جنس 
ما يتغذى به » واي شىء يكون » وف مقداره » وي المدة DI‏ تكون 
بين العودات اليه . ۱ ۱ 

فنظر YI‏ في اجناس ما به يتغذى فرآها ثلاثة اضرب : 

» إما نبات لم يكمل بعد نضجه ولم ينته الى غاية امه‎ ١ 
. وهي اصناف البقول الرطبة التي يمكن الاغتذاء بها‎ 

۲ - وا رات oul‏ الذي قد تم وتاه cab‏ بز 
ليتكون منه آخر من نوعه حفظاً له » وهي اصناف الفواكه رطبها 


ويايسها . 
وه وان .ون قروا ناه اذى te elias‏ ازا Rll‏ 
وإما البحرية . 


وكان قد صح عنده ان هذه الاجناس كلها من فعل ذلك 


۳۹ 


وطلب النشبه به ۰ ولا dle‏ ان الاغتذاء بها مما بقطعها عن CULT‏ 
و حول بینها وین الغاية القصوی المقصودة با » فکان" ذلك اعتراض 
على فعل الفاعل . وهذا الاعتراض مضاد لا يطلبه من القرب منه 
والنشمه به » فرأی ان الصواب كان له . لو امکن : ان تنم عن 
عن الغذاء dla‏ واحدة . لکنه لا لم عکنه ذلك . ورأى انه أن امتنع 
عنه » آل ذلك الى فساد جسمه : فيكون ذلك اعتراضاً على فاعله 
اشد من الاول : اذ هو اشرف من تلك الاشياء الاخر الى يكون 
فسادها سبباً لبقائه . فاستسهل ايسر الضررين ۰ وتسامح في اخحف 
الاعتراضين » chy‏ ان يأخذ من هذه الاجناس » اذا عدمت ؛ 
ايها تيسر له » بالقدر الذي يتبين له بعد هذا . UB‏ ان كانت كلها 
موجودة ۰ فينبغي له tie‏ ان يتثبت ويتخير منها ما لم يكن في 
أخذه كبير اعتراض على فعل الفاعل : وذلك مثل لوم الفواكه 
اي قد تناهت في الطيب » وصلح ما فيها من البزر لتوليد الثل › 
على شرط التحفظ بذلك البزر › ob‏ لا ATL‏ ولا يفسده ولا يلقيه 
= موضع لا يصلح للنبات : مثل الصفاة والسبخة ١١‏ ومحوهما. فان 
تعذر عليه وجود مثل هذه الثمرات ils‏ ا الغادي 4 کالتفاح 
OES‏ والاجاص ونحوها »> كان له عند ذلك أن deb‏ اما ' 
من الثمرات الى لا بغذو ما الا نفس البزر » كالحور والقسطل » 
وإما من البقول الي لم تصل بعد حد اها . والشرط عليه في هذين 
ان يقصد اكثرها وجودًا وأقواها تولیدا > وان لا يستأصل أصوها 
ولا يفي بز رها » فان عدم coda‏ فله ان JEL‏ من الحيوان او من 
۱( السبخة : ارض ذات y‏ وملح . 
ie pall (۲‏ : نوع من الاجاص . 


ge 


بيضه » والشرط عليه في الحيوان ان يأخذ من اكثره وجود! ۰ ولا 


هذا ما رآه في جنس ما يغتذي به . 

واما المقدار فرأى ان يكون بحسب ما يسد Va‏ الجوع . 
ولا يزيد عليها . 

وام الزمان الذي بین کل عودتيق + قرأ انه اذا احذ حاجته 
من الغذاء » ان يقيم عليه ولا یتعرض لسواه » حتى یلحقه ضعف 
بقطع به عن بعض الاعمال التي بجحب عليه في التشبه الثاني» وهي 
الي يأني ذكرها بعد هذا . 

Ub‏ ما تدعو اليه الضرورة في بقاء الروح الحيواني مما يقيه من 
حارج ۰ فكان اللحطب فيه عليه يسيرًا » اذ كان مكتسياً بالجلود » 
وقد كان له مسكن يقيه مما يرد عليه من خارج ۰ فاكتفى بذلك 
ولم ير الاشتغال به > ولتزم في غذائه القوانين الي رسها لنفسه » 
وف ' الى Ge‏ رحا 

۲ - التشبه بالاجسام السماوية : 

ثم احذ في العمل الثاني » وهو التشبه بالاجسام السماوية والاقتداء 
بها » والتقيل " لصفاتها » وتتبع اوصافها » فانحصرت عنده في ثلاثة 
اضرب : 

الضرب الاول : اوصاف ها بالاضافة الى ما حتها من عالم 
الكون والفساد » وهي ما تعطيه اياه من التسخين بالذات » أو التبريد 


, الحلة : الحاجة‎ )١ 
. التشبه‎ Cy 


2) 


ان طفیل ٦‏ 


بالعرض » والاضاءة والتلطیف والتکثیف » الى سائر ما تفعل فيه 
من الامور الي بها يستعد لفيضان الصور الروحانية عليه من عند 
ph esl ial‏ 

والضرب الثاني : اوصاف ها في ذاتها . مثل كوا شفافة 
ونيرة وطاهرة »> منزهة عن الکدر وضروب الرجس 6 ومتحركة 
بالاستدارة » بعضها على مركز نفسها » وبعضها على مركز غیرها . 

والضرب الثالث : اوصاف لما بالاضافة الى الوجود الواجب 
الوجود » مثل کونها تشاهده مشاهدة داعة ‏ ولا تعرض عنه » 
وتتشوق اليه . وتتصرف بحكمه » وتتسخر في تتميم ارادته » ولا 
تتحرك الا عشیئته وي قبضته . 

فجعل يتشبه بها جهده في کل Joly‏ من هذه الاضرب الثلاثة : 

اما الضرب الاول : فکان تشبهه بها فيه ان الزم نفسه ان لا 
بری ذا حاجة او dale‏ او مضرة + او ذا GHe‏ من الان او 
النبات » وهو بقدر على ازالها عنه الا ویزیلها . 

فى وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب ‏ او 
تعلق به نبات آخر يؤذيه » او عطش عطشاً یکاد بفسده » ازال 
عنه ذلك الحاجب ان كان ما يزال » وفصل بينه وبين ذلك الذي 
بفاصل لا يضر المذي » وتعهده بالسقي ما امكنه. ومتى وقع 
بصره على حيوان قد ارهقه ضبع » او نشب به ناشب » او تعلق 
على شوك » او سقط في aie‏ او اذنيه شبىء یوذیه » او مسه 
ظمأ او جوع ۰ تكفل DHL‏ ذلك كله عنه جهده واطعمه وسقاه . 

ومی وقع بصره على ماء يسيل الى سقي نبات او حيوان وقد 


<۲ 


عاقه عن مره عائق . من حجر سقط فيه : او جرف ۱ اا 
عليه > ازال ذلك كله عنه . وما زال معن في هذا النوع من ضروب 
التشبه حى بلغ as‏ الغاية . 

واما الضرب الثاني : فكان تشه بها فيه » ان الزم نفسه دوام 
الطهارة ۰ و ارالة الدنس والرجحس عن جسمه 6 والاغتسال بالماء ٤‏ 
| كثر الاوقات . وتنظف اظفاره واستانه ومغاین یدنه © وتطيبها lc‏ 
امكنه من Gb‏ النبات وصنوف الدواهن العطرة » وتعهد لباسه 
بالتنظيف ولتطييب » حى كان Ye‏ حسناً وحالاً ونظافة وطيباً . 

والتزم 2 ذلك ضروب الحركة على الاستدارة 8 فتارة كان 
يطوف بالجزيرة . ويدور على ساحلها : ويسيح بأكنافها . وتارة 
كان يطوف ببيته او ببعض الكدى " ادوارًا معدودة » اما مشياً › 
واما هرولة : وتارة يدور على نفسه حى يغشى عليه . 

واما الضرب الثالث : فكان تشبهه بها فيه ان كان يلازم الفكرة 
ويغمض عیلیه ويسد أذنيه » ويضرب جهده عن تتبع SLE‏ 
ويروم عبلغ طاقته ان لا يفكر في شيء سواه » ولا يشرك به 
Poel‏ » ويستعين على ذلك بالاستدارة على نفسه والاستحثاث 
فيها . فكان اذا اشتد في الاستدارة غابت عنه جميع المحسوسات » 
وضعف SLL‏ » وسائر القوی التي تحتاج الى الالات الجسمانية › 
وقوي فعل ذاته » التي هي بريئة من الجسم . فكانت في بعض 
الاوقات فكرته تخلص عن الشوب» ويشاهد بها الوجود الواجب 

. ما تجرفه السيول من تراب‎ )١ 

؟) الكدى : حع كدية : الارض الصلبة الغليظة . 


۳ 


ان طفیل ۷ 


الوجود . ثم تکر عليه القوی الجسمانيه فیفسد عليه حاله ۰ وترده الى 
اسفل السافلین فیعود من ذي قبل ۰ فان ath‏ ضعف یقطع به عن 
غرضه » تناو بعض الاغذية عن الشرائط الذ كورة .. 

۳ - التشبه بالواجب : 

تم جعل يطلب التشبه الثالث ۰ ویسعی ني حصيله ۰ فینظر 
في صفات الوجود الواجب الوجود . وقد كان تبين له ۰ اثناء نظره 
العلمي قبل الشروع في العمل ؛ انها على ضربین : ما صفة ثبوت 
کالعلم والقدرة والحكمة : ولما صفة سلب ۰ کتنزهه عن الحسمانية 
ولواحفها . وما یتعلق با » ولو على بعد ... فجعل يطلب كيف 
يتشبه به في کل واحد من هذین الضربين . 

أما صفات الايجاب ۰ فلا de‏ انها كلها راجعة الى حقيقة 
ذاته وانه لا كثرة فا بوجه من الوجوه» اذ الكثرة من صفات الاجسام 
وعلم ان علمه (' بذاته لیس معنی 9 als‏ ۰ بل ذاته هي 
علمه بذاته ‏ وعلمه بذاته هو ذاته ... فرای Ol‏ التشبه به من صفات 
الاجاب ‏ هو ان ale‏ فقط دون ان يشرك بذلك شيئاً من صفات 
الاجسام » فاخذ نفسه بذلك . 

bly ۰‏ صفات السلب ‏ فانها كلها راجعة الى التنزه عن الجسمية» 
فجعل یطرح اوصاف الجسمية عن ذاته وکان قد اطرح منها CAS‏ 
في رياضته التقدمة glo‏ كان ينحو با التشبه بالاجسام السماوية . 
الا انه ابقی مها بقایا كثيرة »> كحركة الاستدارة - والحركة من 
اخص صفات الاجسام - وکالاعتناء بأمر الحيوان والنبات + والرحمة 


0 اي عل الله . 


لها . والاهتام بازالة عوائقها . فان هذه ايضاً من صفات الاجسام. 
اذ لا يراها اولاً الا بقوة جسمانية . ثم یکدح في آمرها بقوة جسمانية 
ايضاً . فاخذ في طرح ذلك كله عن نفسه . اذ هي ملتها ما لا 
يليق بهذه الحالة الي يتطلبها الان . وما زال يقتصر على السكون 
في قعر مغارته مطرقاً » غاضاً بصره . معرضاً عن جميع المحسوسات 
والقوى الجسمانية » مجتمع الهم والفكرة في الوجود الواجب وحده دون 
شركة. gh‏ سنح Slt‏ سانح سواه » طرده عن خياله جهده » 
ودافعه وراض نفسه على CES‏ ودأب فيه مدة طويلة » محیث 
عر عليه عدة ايام لا یتغذی فيبا » ولا يتحرك . وبي خلال شدة 
مجاهدته هذه . ريما كانت تغيب عن 0,55 وفکره at‏ الذوات الا 
ذاته » فانها كانت لا تغيب عنه في وقت استغراقه بمشاهدة الموجود GH!‏ 
الواجب الوجود . فكان يسوءه ذلك ۰ ويعلم انه شوب ف المشاهدة 
المحضة » وشركة في الملاحظة . 

وما زال يطلب الفناء عن نفسه » والاخلاص في مشاهدة 
الق . حتى GE‏ له ذلك » وغابت عن ذكره وفكره السماوات 
والارض ممأ بينها . وجميع الصور الروحانية والقوی الجسمانية › 
وجميع القوى المفارقة للمواد > وهي الذوات العارفة بالموجود »> وغابت 
ذاته في حلة تلك الذوات » وتلاشى الكل واضمحل 6 وصار sla‏ 
0 ولي يبق الا الواحد GLI‏ الموجود الثابت الوجود ... واستغرق 

ی حالته هذه وشاهد ما لا عن Cl‏ ولا أذن سمعت ۰ ولا خطر 
على قلب بشر . فلا تعلق قلبك بوصف pl‏ لم بخطر على قلب 
بش » فان Mes‏ من الامور الي قد حطر على قلوب البشر يتعذر 
وصفها » GSS‏ بأمر لا سبيل الى خطوره على القلب ‏ ولا هو من 


£0 


عاله ولا من طوره !... ومن رام التعبير عن تلك اخال > فقد رام 
مستحيلاً وهو عنزلة من يريد ان يذوق الالوان الصبوغة من حيث 
هی الوان» وبطلب ان يكون السواد » مثلاً » حلواً او حامضاً . لکنا » 
مع ذلك » لا ليك عن اشارات نومی بها الى ما شاهده من عجائب 
ذلك القام > على سبیل ضرب الثل » لا على سبیل قرع باب 
الحقيقة » اذ لا سبیل الى التحقیق با في ذلك القام الا بالوصول 
اليه : 

: OS لا وحدة في الارواح ولا‎ - ١ 

انه للا في عن Cals‏ وعن جميع الذوات › os‏ ير في الوجود الا 
الواحد اي القيوم ٠‏ وشاهد ما شاهد » ثم عاد الى ملاحظة الاغيار 
عندما افاق من حاله تلك الي هي شبيبة بالسکر : حطر Sly‏ انه لا ذات 
له يغاير بها ذات الحق تعالى » وان حقيقة ذاته هی ذات الحق... 
al‏ تققد الا ee oy ages‏ کرله نون pol‏ 
الذي ee‏ على الاجسام الكثيفة فتراه بظهر فيا . فانه > وان نسب 
الى الجسم الذي ظهر فيه » فليس هو في الحقيقة شيئاً سوى نور 
الشمس . وان زال ذلك الجسم زال نوره » وبقي نور الشمس 
محاله ... وكذلك جميع الذوات المفارقة للمادة العارفة بتلك الذات 
الحقة > الى كان براها Yi‏ كثيرة »> صارت عنده بهذا الظن شيئاً 
واحد ‏ . ۱ ۱ 

وکادت هذه الشهة ترسخ في نفسه لولا ان تدارکه الله برحمتهء 
وتلافاه بهدایته » dad‏ ان هذه الشبهة انما ثارت عنده من بقايا ظلمة 
الاجسام » وكدورة المحسوسات. فان الكثير ولقلیل » والواحد 
والوحدة . والجمع والاجتاع ۰ «الافتراق »> هي كلها من صفات 
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الاجسام . وتلك الذوات الفارقة العارفة بذات الحق » عز وجل : 
لبراءتها عن الادة » لا يحب ان يقال انها كثيرة » ولا واحد . لان 
الكثرة انما هی مغايرة الذوات بعضها لبعض » والوحدة ايضاً لا 
تکون الا بالاتصال . ولا يفهم شيء من ذلك الا في العاني المركبة 
التلبسة بالمادة . ,غير ان العبارة في هذا الوضع قد تضیق جدا 
لانك ان عبرت عن تلك الذوات الفارقة بصيغة الجمع »> حسب 
لفظنا هذا أوهم ذلك معنى الكثرة فا »> وهي بريئة عن الكثرة . 
oly‏ انت عبرت بصيغة الافراد » اوهم ذلك معنى الانحاد » وهو 

وكأني من بقف على هذا الوضع من الفافیش ۰ الذين تظلم 
الشمس في آعبهم » يتحرك في سلسلة جنونه » ویقول : لقد افرطت 
في تدقيقك حتى انك قد اخلعت عن غريزة العقلاء » واطرحت 
حك المعقول ۰ فان من احكام العقل ان الشبيء اما واحد واما كثير ! 
فليتئد في غلوائه » ولیکف من غرب لسانه . . . » فنحن نسلم له 
ذلك . » ونتركه مع alec‏ وعقلاثه > فان العقل الذي يعنيه هو 
وأمثاله » انما هو القوة الناطقة الي تتصفح اشخاص الوجودات 
المحس.سة » وتقتنص منها العنی الكلي . «العقلاء الذين یعنیهم › 
هم ینظرون بهذا النظر . والنمط الذي كلامنا فيه فوق هذا 
كله » فلیسد عنه سعه من لا يعرف سوى المحسوسات وكلياتها ... 

۲ - ذوات الافلاك المفارقة والنفوس : 

انه بعد الاستغراق احض ‏ والفناء التام وحقيقة الوصول » 
شاهد لفلك الاعلی » chy‏ ذاتاً بريثة عن الادة » ليست هی 
ذات الواحد الخق » ولا هي نفس نفس الفلك » ولا هي غيرهماء 
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وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة من الرائي الصقيلة ۰ فان 
ليست هی الشمس ولا الراة ولا هی غیرهما . hy‏ لذات ذلك 
الفلك ی من الکال والباء Pere?‏ 6 ما بعظم عن Ol‏ بوصف 
بلسان » ويدق عن ان یکسی مرف او صوت ‏ ورآه في غاية 
من اللذة والسرور 6 ولغبطة والفرح » عشاهدته ذات الحق جل 
جلاله . 

وشاهد ايضاً للفلك الذي يليه » وهو فلك الكواكب الثابتة › 
ذاتاً بريئة عن الادة ایضاً > ليست هی ذات الواحد الحق »> ولا 
ذات الفلك الاعلی الفارقة » ولا ee‏ ولا هی غیرها » وكأنها 
صورة الشمس التي تظهر ني مرآة قد انعکست اليها الصورة من مرآة 
Le Gel‏ امس . chy‏ هه الذات Vel‏ من alll‏ وان 
واللذة مثل ما رأى لتلك الى للفلك الاعلی . 

وشاهد ايضاً للفلك الذي بلی هذاء وهو فلك زحل » ذاتاً 
مفارقة للادة » ليست هي شيئ من الذوات التي شاهدها قبله ولاهي 
غيرها » وكأنها صورة. الشمس الي تظهر في مرآة قد انعكست اليها 
الور هروا لش Fee iene eee ripe‏ 
Uh‏ قبلها من الیهاء واللدة . 

by‏ زال يشاهد لكل فلك Ble BIS‏ بريئة عن الادة » ليست 
هي شيئاً من الذوات التي قبلها » ولا هي غيرها » وكأنها صورة 
pal‏ اي تتعکس من مرآة علی مرآة » علی رتبٍ مرتبة انيب 
ترتيب الافلاك . وشاهد لكل ذات من هذه الذوات من الحسن 
والبباء » واللذة والفرح » ما لا عين رأت » ولا اذن سعت ؛ ولا 
خطر على قلب بشر ؛ الى ان انتهی ای pe‏ الکون والفساد » وهو 


۸ 


حيعه حشو فلك القمر » فرأى له ذاتاً بريئة عن الادة ليست شيئاً 
من الذوات الي شاهدها قبلها » ولا هي سواها . وفذه الذات 
سبعون الف وجه ۰ في کل وجه سبعون الف فم » في کل فم سبعون 
الف لسان » یسیح ها ذات الواحد الحق » ويقدسها وعجدها » 
لا te‏ . ورأى طذه الذات ۰ الي توهم فيا الكثرة وليست كثيرة » 
من الكال واللذة » مثل الذي رآه لما قبلها . وكأن هذه الذات صورة 
الشمس الي تظهر في ماء مترجرج » قد انعكست الما الصورة 
من آخر المرايا التي انتهى اليا الانعكاس على الترتيب التقدم من 
المراة الاولل الى قابلت الشمس بعينها . 

ثم شاهد لنفسه ذاتاً مفارقة » لو جاز ان تتبعض ذات السبعين 
الف وجه » لقلنا انها بعضها . ولولا ان هذه الذات حدثت بعد ان 
مر تکن » لقلنا انها هي ! Wy‏ اختصاصها ببدنه عند حدوثه » 
لقلنا انها لم حدث ! 

وشاهد في هذه الرتبة ذواتاً » مثل ذاته » لاجسام كانت ثم 
اضمحلت ۰ ولاجسام م تزل معه في الوجود > وهي من الكثرة 
بحيث لا تتناهى ان جاز ان يقال لها كثيرة » او هي كلها متحدة 
ان جاز ان يقال ها واحدة . 

ورأى لذاته ۰ ولتلك الذوات الى في رتبته > من الحسن و«البباء 
ye ally‏ اه مه الا كين رات Np pita oath.‏ سيان 
على قلب بشر » ولا یصفه الواصفون ۰ ولا یعقله الا الواصلون 
العارفون . 

Ol ذواتاً كثيرة مفارقة للادة كأنها مرایا صدئة » قد‎ salt, 
عليها اللحبث » وهي مع ذلك مستديرة للمرایا الصقلية الي ارتسمت‎ 
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فها صورة الشمس » ومولية عنها بوجوهها . ورأى هذه الذوات من 
القبح ولتقص ما لم يقم قط dh‏ » ورآها في آلام لا تنقضي › 
وحسرات لا تنمحى » قد bel‏ بها سرادق العذاب » واحرقتها 
ار المجاب + ونشرت athe‏ بین الانزعاج والانجذاب . 

وشاهد هنا ذواتاً سوی هذه العذبة تلوح ثم تضمحل ٠‏ وتنعقد 
ثم تنحل » فتثبت فيها وانعم النظر لپا » فرأى Yo‏ عظيماً وخطاً 
جسيماً » وخلقاً حثيثاً » واحكاماً بليغة ۰ وتسوية ونفخاً . وانشاء 
peas‏ 

فا هو الا ان تثبت قيلاً . فعادت اليه حواسه » وتنبه من 
حاله تلك الي كانت شبية بالغشي » وزلت قدمه عن ذلك المقام: 
ولاح له العالم احسوس » وغاب عنه العالم AY‏ » اذ لم ae‏ 
ele‏ في حال واحدة » کضرتین : ان ارضیت احداهما اسخطت 
الاخری ... 


۳ - علاقة الارواح بالاجسام وخلودها : 

واما الذوات GAY!‏ » والارواح الربانية » فانها كلها بريئة عن 
الاجسام ولواحقها ‏ ومنزهة غاية التتزیه عنها » ولا ارتباط ولا تعلق 
ها بها » وسواء بالاضافة الها بطلان الاجسام او ثبوتها » ووجودها 
او عدمها . واعا ارتباطها وتعلقها بذات الواحد GAL‏ الوجود 
الواجب الوجود » الذي هو اوفا ومبدأها » وسبپا وموجدها » وهو 
بعطيها الدوام » وعدها بالبقاء والتسرمد. ولا حاجة بها » بل 
الاجسام محتاجة الها . ولو جاز عدمها » لعدمت الاجسام > فانها 
هي مبادیها » كما انه لو جاز ان تعدم. OB‏ الواحد الحق ‏ تعالی 
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وتقدس عن ذلك ؛ لا إله الا هو ! - لعدمت هذه الذوات کلها. 
ولعدمت الاجسام : ولعدم العالم ا لجسي بأسره » > وم ad‏ موحد + 
اذ الكل مرتبط بعضه ببعض . والعالم احسوس » وان كان تابعاً 
لعالم الالمي . شبيه الظل لهء ولعالم AM‏ مستغن عنه وبريء 
منه » فانه مع ذلك قد يستحيل فرض عدمه » اذ هو لا محالة تابع 

العام الاي . واتما فساده ان يبدل ¢ لا ان يعدم بالجملة » وبذلك 
نطق الکتاب العزیز حي وقع هذا gall‏ في تغير SILI‏ وتصییرها 
کالعهن » ولناس کالفراش ۰ وتکویر الشمس ولقمر » وتفجیر 
البحار يوم تبدل الارض غير الارض والسموات . 

دوام الشاهدة 

واما تمام خبره ء فسأتلوه عليك ان شاء الله تعالى» وهو انه نا 
عاد الى العالم احسوس + وذلك بعد جولانه حيث جال » سم 
تكاليف الحياة الدنيا » واشتد شوقه .الى الحياة القصوى » فجعل 
يطلب العود الى ذلك المقام بالنحو الذي طلبه Wi‏ > حتی وصل 
اليه بأيسر من السعي الذي وصل به اولاً > ودام فيه ثانياً مدة أطول 

من الاول . ê.‏ عاد ال ue‏ الحس . ثم ۲۳ الوصول الى مقامه 
بعد ذلك » فکان ايسر ade‏ من الاول والثانية » وكان دوامه آطول. 
وما زال الوصول الى ذلك امقام الكريم يزيد عليه سهولة » والدوام 
یزید فیه Yb‏ بعد مدة » حتی صار محیث یصل اله مى شاء 
ولا ينفصل عنه الا ye‏ شاء . فكان يلازم مقامه ذلك » ولا ينشي 
عنه الا لضرورة بدنه الى كان قد قللها » حتی كان لا بوجد. 
اقل منها. وهو في ذلك كله یتمنی ان يريحه الله من كل یدنه 
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الذي بدعوه الى مفارقة مقامه ذلك » فیتخلص الى لذته تخلصاً 
ls‏ « وببرأ عما جده من الالم عند الاعراض عن ale‏ ذلك الى 
ضرورة البدن . وبقي على حالته تلك حتى آناف على سبعة اسابيع 
من منشاه وذلك خسون عاما . وحينئذ اتفقت له صحبة اسال وكان 
من قصته معه ما GL‏ ذکره. بعد هذا ان شاء الله تعالى . 


حي واسال وسلامان 

ذكروا ان جزيرة قريبة من De Al‏ ولد بها حي بن يقظان. 
على احد القولين اختلفین في صفة مبدأه » انتقلت اليا ملة من الملل 
الصحيحة . الأخوذة من بعض الانبياء المتقدمين > صلوات الله 
عليهم . وكانت ie‏ محاكية لجميع الوجودات الحقيقية بالامثال 
المضروبة الي تعطي خيالات تلك الاشياء » وتثبت رسومها في 
em yal‏ جرت به العادة فى« عا ابلمهور . فا زالت تلك 
all‏ تنتشر بتلك الجزيرة » وتقوی وتظهر ۰ حى قام بها ملکها ومل 
الناس على التزامها . 

وکان قد نشأ بتلك الجزيرة old‏ من اهل الفضل «الرغبة في 
انگیر يسمى احدهما اسالا » والآخر سلامان » فتلقيا تلك ال 
وقبلاها احسن قبول » واخذا على انفسها بالتزام جميع شرائعها . 
والمواظبة على حيع اعماا » واصطحبا على ذلك . وكانا يتفقهان 
في بعض الاوقات فيا ورد من الفاظ تلك الشريعة في صفة الله عز 
وجل وملائکته › وصفات العاد والثواب والعقاب . فاما أسال فكان 
اشد غوصاً على الباطن » واکثر عثورا على GU‏ الروحانية . 
وأطمع في التأويل . واما سلامان صاحبه فكان اكثر احتفاظاً بالظاهر . 


o۲ 


واشد بعدًا عن التأويل » وأوقف عن التصرف والتأمل . وكلاهما جد" 
في الاعمال الظاهرة > ومحاسبة النفس . وعاهدة الحويى. وكان في 
تلك الشريعة اقوال تحمل علی العزلة والانفراد ؛ وتدل :على ان الفوز 
والنجاة فیها . واقوال أخر تحمل على العاشرة > وملازمة الماعة . 
فتعلی آسال بطلب العزلة > ورجح القول فيا » لا كان في طباعه 
من دوام الفكرة . وملازمة العبرة » والغوص على GLI‏ . وا کثر ما 
كان Ge‏ له امله من ذلك بالانفراد . وتعلّق سلامان علازمة Fell‏ 
ورجح القول فيها ۰ لا كان في طباعه من این عن الفكرة والتصرف. 
فکانت ملازمته الجماعة عنده ما يدرأ الوسواس » ویزیل الظنون 
العترضة . ويعيذ من هزات الشیاطین . وکان اختلافها في هذا 
sii‏ سبب افتراقها . 

وکان آسال قد مع عن الجزيرة الي ذکر ان حي بن بقظان 
تكون بها » وعرف ما بها من انحصب والمرافق واطواء العتدل ۰ وأن 
الانفراد بها يتأت لملتمسه » فاجمع على ان يرتحل اليما » ويعتزل الناس 
بها بقية عمره» فجمع ما كان له من امال » واكترى ببعضه مركباً 
abit‏ الى تلك الجزيرة » وفرق باقيه على المساكين » وودع صاحبه 
سلامان » وركب مكن البحر . فحمله الملاحون الى تلك الجزيرة › 
ووضعوه بساحلها وانفصلوا عنبا . فبقي أسال بتلك الجزيرة يعبد الله 
عر lags a ey‏ رسمه مر اوزكر فى و وت فاته 
العليا ۰ فلا ينقطع obi‏ ولا تتكدر فکرته . وإذا احتاج الى الغذاء 
تناول من Ole‏ تلك الجزيرة وصيدها ما يسد به جوعته . واقام على 
تلك الحال مدة هو في اتم غبطة ٠‏ واعظم أنس » عناجاة ربه . 
وكان كل يوم يشاهد من الطافه ومزايا نحفه » وتيسيره عليه في مطلبه 
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وغذائه » ما Clb‏ بقینه . ویقر عینه . وکان في تلك الدة حى 
ربن يقظان شدید الاستغراق في مقاماته الكريمة . فکان لا يبرح 
عن مغارته الا مرة 3 الاسبوع لتناول ما es‏ من الغذاء . فلذلك 
لم يعثر عليه اسال بأول وهلة » بل كان يتطوف بأكناف تلك 
الجزيرة » ویسیح في ارجائها » فلا يرى انسياً » ولا يشاهد CAT‏ 
في طلب العزلة والانفراد » الى ان اتفق في بعض تلك الاوقات ان 
خرج حي بن يقظان لالعاس غذائه » وأسال قد الم بتلك الجهة » 
فوقع بصر كل واحد منها على الاخر . 

فأما آسال فلم يشلك انه من العباد المنقطعين » وصل الى تلك 
الجزيرة لطلب العزلة عن الناس ها وصل هو الا . فخشي ان هو 
تعرض له » وتعرف به » ان OS‏ ذلك سبباً لفساد حاله » وعائقاً 
بينه وبين أمله . واما حي بن يقظان فلم يدر ما هوء لاه لم بره 
على صورة شىء من الحيوانات الى كان قد عاينها قبل ذلك . وکان 
عليه مد رعه سوداء من شعر وصوف » فظن انها لباس طبيعي . 
فوقف يتعجب منه LL‏ . وول اسال Lyle‏ منه »> خيفة ان يشغله 
عن حاله » فاقتفی حى بی يقظان اثره لما كان بي طباعه من البحث 
عن حقائق الاشیاء . فلا رآه پشتد في المرب » خنس عنه وتواری 
له »> حى ظن اسال انه قد انصرف عنه » وتباعد من تلك الحهة . 
فشرع اسال في الصلاة والقراءة » ولدعاء والبکاء والتضرع والتواجد 
حى شغله ذلك عن کل شيء. فجعل حي بن يقظان یتقرب منه 
قلیلا قلیلا » واسال لا يشعر به ge‏ دنا منه بحيث يسمع قراءته 
وتسبيحه » ويشاهد خضوعه وبكاءه . فسمع bre‏ حستاً) Toy ms‏ 
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منظمة ) لم يععهد مثلها من شيء من اصناف. الحيوان . ونظر الى 
اشکاله وخطیطه فرآه على صورته » وتبين له ان الدرعة الي عليه 
اد Ca‏ ما هه اس معا هی را 
رأى حسن خشوعه وتضرعه وکا لم يشك. في انه من الذوات 
العارفة GEL‏ » فتشوق اليه » واراد ان يرى be‏ عنده » وما الذي 
اوجب بکاءه وتضرعه . فاد في الدنو منه ge‏ اجس اا 
فاشتد في العدو ۰ واشتد حي بن يقظان في اثره » حتى التحق به 
با كان غ al‏ ا والبسطة في gal‏ .والجسم ‏ فالتزمه 
وقبض عليه » وم عکنه من البراح . فلا نظر adhe‏ اسال »> وهو 
مکتس ale‏ الحيوانات ذوات الاوبار » وشعره: قد طال حى جلل 
Ve‏ ی tees BERE‏ رانا درق 
منه فرقاً شديد! »> وجعل یستعطفه » ویرغب اليه بکلام لا يفهمه 
حي بن يقظان » ولا يدري ما هو . غير انه کان يز فيه شائل 
ابلزع . فکان یونسه بأصوات کان تعلمها من بعض ارات 
ومحر يده على رأسه > وعسح اعطافه » ویتملق اليه» ویظهر البشر 
والفر ح are‏ حتى سكن جأش اشال » ails dey‏ دلا تا Maga‏ 
وکان اسال قدياً » لحبته ي de‏ التأويل » قد تعلم : ا كثر الالسن + 
ومهر فا »> فجعل يكلم حي بن يقظان » ویسائلة عن شأنه بکل 
لسان يعلمه » ویعالج افهامه فلا یستطیع .. حي بن یقظان في 
ذلك كله یتعجب ما يسمع » ولا يدري ما هو » غير انه بظهر 
له البشر والقبول . فاستغرب کل واحد منها امر .صاحبه . وکان عند 
اسال بقية من زاد كان قد استصحبه من By LN‏ العمورة » فقربه 
الى حي بن يقظان فلم يدر ما هو لانه لم يكن .شاهده قبل ذلك. 
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فأكل منه اسال واشار اليه JOU‏ ففکر حي بن یقظان فها كان 
عقد على نفسه من الشروط في تناول الغذاء » ولم يدر اصل ذلك 
الشيء الذي قدم ما هو » وهل مجوز له تناوله ام لا : فامتنع عن 
الا کل . > وم بزل اسال برغب اليه وستعطفه . وقد كان اع بسي 
ابن يقظان » فخشي. ان دام على امتناعه ان يوحشه 6 فأقدم على 
ذلك الزاد وا کل منه . فلا ذاقه واستطابه بدا له سوء ما صئع من 
نقض عهوده ني شرط الغذاء » وندم على فعله : واراد الانفصال 
عن اسال » والاقبال على شأنه من طلب الرجوع الى مقامه CES‏ 
فلم تتأت له المشاهدة بسرعة . فرأى ان یف مع اسال في عالم الحس ٠‏ 

حى يقف على حقيقة شأنه »> ولا يبقى في نفسه نزوع اليهء 

وينصرف بعد ذلك الى مقامه دون ان یشغله شاغل . فالتزم ?4.2 
اسال . ولا رأى اسال ايضاً انه لا يتكلم » امن من غوائله على 
دینه » ورجا ان يعلمه الکلام dally‏ والدین » فیکون له بذلك اعظم 
اجر وزلفی عند الله . فشرع اسال في تعلیمه الکلام اولا » بان 
كان يشير له الى اعیان الوجودات » وینطق ماه ۲ ویگرر 
ذلك عليه » ويحمله على النطق ۰ فينطق بها مقترناً بالاشارة » حى 
علمه الاسماء كلها > ودرجه قليلاً قليلاً حى تكلم في اقرب مدة . 
فجعل اسال شالة عن شاه » ومن أرق صار الى تلك الزيرة : 
فاعلمه حی بن يقظان انه لا يدري لنفسه ابتداء » ولا ابا ولا UL‏ 
FS‏ مين یه ای مورک ل اه Soh‏ 
بالمعرفة » حى انتهى ال درجة الوصول . فلا سم اسال منه وصف 
تلك الحقائق ۰ والذوات المفارقة لعالم pol‏ » العارفة Se,‏ 
عز وجل » ووصف له ذات الق تعالى وجل باوصافه الحسى » 


كم 


ace له ما لم ما شاهندة: عند الوصول من‎ ae 
ees او ا يا ل‎ 
ورسله » والیوم الاخر ع وحنته وناره » هي امثلة هذه الي شاهدها‎ 
حي بن يقظان . فانفتح بصر قلبه » وانقدحت نار خاطره › وتطابق‎ 
يبق عليه مشکل‎ dy » عنده العقول والمنقول وقربت عليه طرق التأویل‎ 
» الشرع الا تبين لهء ولا مغلق الا انفتح ع ولا غامض الا اتضح‎ ۳ 
وصار من اولي الالباب . وعند ذلك نظر الى حى بن يقظان بعين‎ 
التعظيم والتوقیر » وحقق عنده انه من اولیاء الله الذين لا خوف علیهم‎ 
ولا هم محزنون . فالتزم خدمته ۰ والاقتداء به » والاخذ باشاراته فما‎ 
. تعارض عنده من الاعمال الشرعية الي کان قد تعلمها ف ملته‎ 
ستفحصه عن آمره وشا فجعل اسال‎ let وجعل حى بن‎ 
قبل وصول الملة الهم » وكيف هي الان بعد وصوها الهم » ووصف‎ 
والبعث والنشور » والحشر والحساب > والميزان والصراط . ففهم حي‎ 
على خلاف ما شاهده ني‎ fe بن بقظان ذلك كله » ولم ير فيه‎ 
. مقامه الكريم‎ 
» وصفه‎ fe) ان الذي وصف ذلك » وجاء به » محق‎ 
صادق في قوله » رسول من عند ربهء فآمن به وصدقه وشهد‎ 
.. برسالته‎ 
ثم جعل يسأله عا جاء به من الفرائض » ووضعه من العبادات.‎ 
فرصف له الصلاة والز کاة › والصيام والحج » وما اشبهها من الاعال‎ 


ov 


الظاهرة » فتلقی ذلك . والتزمه » واخذ نفسه بادائه » امتثالاً للامر 
الذي صح ote‏ صدق قائله . الا انه بقي في نفسه امران كان 
یتعجب مهما » ولا يدري وجه الحكمة فیها : 

احدهما- لم «ضرب هذا الرسول الامثال للناس في اكثر ما 
وصفه من pl‏ العالم الامي » واضرب عن المكاشفة »> حى وقع 
الناس في امر phe‏ من التجسيم » واعتقاد اشياء في ذات الق » 
هو منزه علها وبريء منها ؟ وكذلك في امر الثواب والعقاب ! 

والامر الاخر - لم اقتصر على هذه الفرائض » ووظائف 
العبادات » واباح الاقتناء للاموال » والتوسع في الا کل » حى يفرع 
الناس للاشتغال بالباطل » والاعراض عن الحق ؟ 

وکان al,‏ هو ان لا بتناول احد شيا الا ما يقيم به الرمق . واما 
الاموال فلم تكن عنده معنی . وکان يرى ما في الشرع من الاحکام 
في امر الاموال » کال زكاة وتشعبها » والبیوع والربا والحدود COL shally‏ 
فکان بستغرب ذلك كله » ويراه تطویلاً » وبقول : «ان الناس لو 
فهموا الامر على حقيقته » لاعرضوا عن هذه البواطل ۰ واقبلوا على 
الق واستغنوا عن هذا كله ۰ ولم يكن لاحد احتصاص مال يسأل 
عن زكاته او تقطع الايدي على سرقته » او تذهب النفوس على 
اجذه مجاهرة . » 

وكان الذي اوقعه في ذلك كله ان الناس كلهم ذوو فطر فائقة» 
واذهان ثاقبة » ونفوس حازمة » ولم يكن يدري ما هم عليه من البلادة 
ولنقص » وسوء الرأي وضعف العزم » وانهم كالانعام بل هم اضل 
Ny‏ ! 

فلا اشتد اشفاقه على الناس » وطمع ان تكون نجاتهم على 
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يديه حدئت له نية في الوصول الهم » وایضاح الحق لديم » وتببينه 
لم » ففاوض في ذلك صاحبه اسال » dly‏ هل تمكنه حبلة في 
الوصول الیهم. فاعلمه اسال با هم عليه من نقص الفطرة» والاعراض 
عن امر الله . فلم يتأت له فهم ذلك » وبقي ني نفسه تعلق بما كان 
قد امله . وطمع اسال ان هدي الله على يديه طائفة من معارفه 
ee‏ کی ات سوا بي ede‏ كاي 
ah)‏ . ورآأيا ان یلتزما ساحل البحر » ولا يفارقاه ليلا ولا نهارا » 
لعل" الله ان يستى ها عبور البحر . فالتزما ذلك > وايتهلا الى الله 
تعالى بالدعاء ان يبي ء ليا من امرعما رشد" . فکان من امر الله ء 
عز وجل ۰ ان سفينة في البحر ضلت مسلکها » ودفعتها الرياح 
وتلاطم الامواج الى ساحلها . فلا قربت من البر » رأى اهلها الرجلين 
على الشاطئ » فدنوا منها »> فکلمهم اسال » Aly‏ ان يحملوها 

> فاجابوهما الى ذلك » وأدخلوهما السفينة . فارسل الله الهم 
رعا رحاء خلت السفينة » فى اقرب مدة > الى افزيرة الى املاها > 
فنزلا بها »> ودخلا مدینا . واجتمع lel‏ اسال - فعر فهم 
شأن حى بن يقظان » فاشتملوا عليه اشتالا Ftd‏ » واكبروا Copal‏ 
واجتمعوا اليه » واعظموه ويجلوه. واعلمه اسال ان تلك الطائفة 
هم اقرب الى الفهم ولذ کاء من جميع الناس » وانه عجز عن تعليمهم 
فهو عن تعلم الجمهور اعجز . 

وكان رأس تلك الجزيرة وكبيرها سلامان » وهو صاحب اسال 
الذي كان يرى ملازمة الجماعة » ويقول ere‏ العزلة . فشرع حي 
ابن يقظان في تعليمهم » وبث اسرار الحكمة الهم . فا هو الا ان 
ترق عن الظاهر قلیلا » واخذ في وصف ما سبق الى فهمم خلافه» 
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فجعلوا ینقبضون منه » وتشماز نفوسهم GL‏ به ۰ ویتسخطونه في 
قلوبهم » وان اظهروا له الرضی ني وجهه ۰ اکراماً لغربته ced‏ 
ومراعاة Gt‏ صاحبهم اسال ! 

وما زال حي بن یقظان يستلطفهم ليلا وارا » ويبين: Yb‏ 

را وجهارًا » فلا يزيدهم ذلك الا نبوا ونفاراء مع انهم كانوا 
عین. لحر رفن gal eh Wg d‏ ست کانا 
لا يطلبون الحق من طریقه ۰ ولا يأخذونه مجهة نحقيقه ¢ ولا یلتمسونه 
من بابه » بل کانوا لا ریدون معرفته من طریق اربابه . فیس من 
اصلاحه ۱۲ » وانقطع رجاوه من صلاحهم ؛ dys ala)‏ 

وتصفح طبقات الناس بعد ذلك » فرأى کل حزب ما لدیهم 
فرحون قد اتخذوا الهم هواهم » ومعبودهم شھواتھم ۰ وتبالکوا في جع 
حطام الدنيا ... » لا تنجع فیهم الوعظة » ولا تعمل فيهم الكلمة 
الحسنة » ولا يزدادون بالجدل الا اصرارا . واما الحكمة فلا سبیل 
یا و salen‏ تم اه وی رمع 
ie ae “ail Cor ESE‏ 
وعلی ee‏ غشاوة" ولهم ie‏ ات عظم ) . 

فلا رای سرادق العذاب قد احاط بهم » وظلات الحجب قد 
تغشتهم والکل منهم - الا السیر O ane‏ من ee ee‏ 
.وقد نبذوا ale‏ على خفتہا وسهولها وراء ظهورهم » واشتروا بها Le‏ 
قليلاً » eel‏ جن :ددر الله تعالى التجارة والبيع » وم Lag, ole‏ 
تنقلب فيه القلوب والابصار » بان له » ونحقق على القطع ان 


. pul اي اصلاحه‎ )١ 


خاطبتهم بطریق المكاشفة لا عکن ‏ وان تكليفهم من العمل فوق 
هذا القدر لا یتفق » وان حظ اکثر الجمهور من الانتفاع بالشريعة 


انما هو في حياتهم الدنیا » لبستقیم له معاشه ۰ ولا يتعدى عليه 


سواه فيا اختص هو به » وانه لا یفوز منهم بالسعادة الاخر as‏ الا 


الشاذ اللادر » وهو (من آراد" [ee roses‏ وسعی لها سعیها 
ہے بيس A‏ 


وهو مومن ) . 

واما من طغى وا ثر الحياة Lal‏ فان الجحيم هو المأوى . وا 
تعب eel‏ » رشقاوة cel‏ من اذا تصفحت اعماله » من وقت 
انتباهه من نومه الى حين رجوعه الى الکری . لا جد منها شيئاً الا 
وهو يلتمس به نحصيل غاية من هذه الامور امحسوسة اللحسيسة : 
اما مال يجمعه او لذة یناما > او شهوة يقضيها » او غيظ يتشفى 
به » او جاه محرزه » او عمل من اعمال الشرع بازین به » او یدافع 
عن رقبته » وهي كلها (ظلمات بعلضها OS‏ بعنض في بحر 


لجي ۲ وان" منک" yy‏ وارد ها كان على رك حدما 
مقنضیا) . فلا فهم احوال الناس » وان اکترهم عنزلة الحيوان غير 
الناطق » علم ان الحكمة كلها » وفداية ولتوفیق » فما نطقت 
ره الرسل » ووردت به الشريعة » لا عکن غير ذلك » ولا محتمل 
المزيد عليه » فلكل عمل رجال » وکل ميسّر لما خلق له «ستَة" 
af‏ في آلذین خلوا من" قبل + ولن' تجد OI‏ 
تبدبلا) . 

فانصرف الى سلامان واصحابه » فاعتذر عا تكلم به معهم ء 


. لي : عظم اللجج‎ )١ 
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وتراً الهم منه ۰ واعلمهم انه قد رأى مثل رلیهم ۰ واهتدی عثل 
هدیهم » واوصاهم علازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع 
والاعمال الظاهرة » وقلة انوض فما لا يعنيم + والاعان بالتشامهات 
والتسلي لها ۰ والاعراض عن البدع والاهواء ۰ والاقتداء بالسلف 
الصالح » ولترك نحدثاث الامور . وامرهم بمجانية ما عليه جمهور 
العوام من اهمال الشريعة » والاقبال على الدنيا » وحذ رهم عنه غاية 
التحذير » وعام هو وصاحبه اسال ان هذه الطائفة المريدة القاصرة 
لا a‏ ها الا بهذا الطريق » وانبا ان رفعت ae‏ الى ele‏ 
الاستبصار اختل ما هي عليه » ولم يمكنها ان تلحق بدرجة السعداء. 
وتذبذبت وانتكست وساعت dle‏ . وإن هی دامت على ما هی 
عليه حی يوافيبا اليقين » فازت بالامن » وکانت من ae wll‏ 
اا Gal‏ السات is‏ لقربون . فودعاهم وانفصلا عنهم 
وتلطفا في العود الى جزیرنهیا » حتى يسر الله عز وجل علیعا العبور 
لها » وطلب حي بن يقظان مقامه الكريم بالنحو الذي طلبه اولاً 
حى عاد اليه . واقتدى به اسال حى قرب منه او کاد . وعبدا الله 
بتلك الجزيرة حتى اتاهما اليقين . 
ختام : هدف المالف من الرسالة 

هذا ايدنا الله واياك بروح منه ما كان من نب حي بن 
يقظان واسال وسلامان » وقد اشتمل على حظ من الکلام لا بوجد 
في كتاب » وهو من العلم الکنون الذي لا يقبله الا اهل المعرفة 
بالله » ولا يجهله الا اهل الغرة بالله . وقد خالفنا فيه طريق السلف 

. كل ما ارتفع من الارض‎ )١ 
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الصالح في الضنانة به والشح عليه . الا ان الذي سهل علینا افشاء 
مفسدة » نبغت با متفلسفة العصر » وصرحت بها » حتى انتشرت 
2 البلدان » وعم ضررها » وخشینا على الضعفاء الذین اطرحوا 
تقليد الانبياء صلوات الله عليهم » وأرادوا تقليد السفهاء والاغبياء : 
ان يظنوا ان تلك الاراء هي الضنون بها على غير أهلها » فيزيد 
بذلك حبهم فا » وولوعهم بها > فرأينا ان نلمع الهم بطرف من 
سر الاسرار » لنجتذبهم الى جانب التحقيق › ثم نصدهم عن ذلك 
الطريق . ولم تخل" مع ذلك ما اودعناه هذه الاوراق اليسيرة من 
الاسرار عن حجاب لطيف dhe‏ سريعاً لمن هو اهله » ويتكائف 
لمن لا يستحق oj gl‏ » حى لا يتعداه . وانا اسأل اخواني» الواقفين 
على هذا الكلام »> ان يقبلوا عذري فيا تساهلت ي تبيينه » 
وتسا حت في تثبیته › فلم افعل ذلك الا لاني تسنمت شواهق Jy‏ 
الطرف عن مرآها . واردت تقريب الكلام فيها على وجه الترغيب 
والتشويق في دخول الطريق . واسأل الله التجاوز والعفو » وان يوردنا 
من المعرفة به الصفو » انه منعم كريم . 
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أثبتنا نصوص رسالة ابن طفیل » او اهم هذه التصوص » 
وكأننا في غنى عن الزيادة . على ان FA‏ عامة توجز ما طال » وتوضح 
ما تمض » ترد بعض الافكار الى مصادرها » او تعرضها على 
ميزان الحق » لقول جامع » وعرض نافع » يعين الذا كرة » ويسهل 
الفهم . واليك لباب هذه النصوص : 

مقدمات الرسالة 

يسأل سائل" ابن طفيل بث حكمة ابن سينا المشرقية» فیحرله 
ltl‏ فيلسوفنا الى « مشاهدة حال » لا بصفها OLS‏ » او يقوم 
بها بیان . 

ولكن ما هذه SILI‏ ؟ 

هى مشاهدة الله » والنفس بعد في البدن » على مثال ما شاهد 
الصوفية كالبسطامي والحلاج والغزالي » وان يكن ابن طفيل لا يوافق 
على اقوال دمن لم محذقهم العلوم » » على قول البسطامي : سبحاني» 
ما bel‏ شأني ! او على قول الحلآج : انا الحق ! 

وهذه الحال » الى ذاقها ابن طفیل » وتحدا'ث Ys‏ الصوفية » 
هي «من dle‏ الاحوال » التي نبّه عليها الشيخ ابو علي. ١١‏ 

ا 
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وهذا يعني ان ابن طفیل بوحد بين حال الصوفية وحال 
ابن سينا » اي بين من يبغي الوصول عن طریق الدين وبين من 
يبغيه عن طريق الفلسفة » وكأنه لا ينظر الى السبيل » بل الى الغاية 
اي مشاهدة الله وهي واحدة لدى الفئتين . 

وهذه JULI‏ تعرف نوعین من العرفة : تعرف دوا سلوله 
الطریق » والوصول الى الشاهدة » وتعرف معرفة نظرية بقراعة من 
عرفها وداقها » ثم تكلم le‏ في کتاب . 

حال اصحاب النظر حال شخص ولد ای » ثم تعرف على 
مدينة يسكنها » على ناسها وحيوانها ومسالكها وديارها . وحال اصاب 
لوق حال هذا الاعى . اذا فتح بصره » وطاف في الدينة يرى 
كل ما فيها. ان هذا البصر لن بری سوی ما عرف » ولكن محدث 
له امران عظمان : «زيادة الوضوح والانبلاج » واللذة العظيمة. »۱ 

المعرفة الذوقية لا يعبر عنها لسان » وان يعبر تصبح معرفة 
نظرية . لهذا يقتصر ابن طفيل على تعريف سائله بهذه الحال تعريفاً 
نظرياً > مستحثاً ob!‏ على سلوك المسالك » وبلوغ طور CBS‏ 
وحال المشاهدة والذوق . 

وابن طفيل نفسه قد سلك نفس الطريق : عرف في الكتب 
هذه الحال » ثم عبر البحر » وذاق الحال . 

ولكن اي كتب قرأ؟ 

يستعرض ابن طفيل اسماء من عرف في الاندلس » او وصل 
اليه من المشرق » .دون ان يكون لكل ما يقول. صلة K‏ يرمي اليه . 


)١‏ ص۱۳ 


NA 


اما ني الاندلس فاقتصر السلف على علوم الرياضيات والنطق 
وقصر ابن باجه - احذق GU‏ — عن بث خفايا حکمته : تا لیفه 
مجزومة من اواخرها » او ختلسة وجيزة » وکلها سى العبارة . وابن 
باجه بعد بلغ رتبة العلم النظري » ولم يتخطها . 

اما من الشرق فیذکر ابن طفیل ثلاثة : الفارابي » والغزالي » 
وابن سينا . 

یذ کر الفارالي ليعيب عليه. شیئین : قوله بفناء التفوس » او 
فناء الناقصة منها » وايثاره الفلسفة على النبوة . ولا نرى لاذا يتعرض 
ابن طفیل للفارابي في مسائل هي غير مسألة المشاهدة . 

ویتکلم عن الغزالي فيأخذ عليه تناقضه اذ یکفر الفلاسفة 
بامور — بانکارهم حشر الاجساد » مثا » ثم ینتحلها في محل 
آخر . ثم هو يرى - وهذا الصق عوضوعه — ان کتب الغزالي الضنون بها 
على غير اهلها » والشتملة على عم الكاشفة J‏ تصل الى الاندلس. 

اما .ابن سينا - وهم السائل معرفة حکمته الشرقية - فيذ کره 
ابن طفيل في مواضع لیقول ان حکمته المشرقية هي الحق» وانه نبه 
الى حال المشاهدة الذوقية في نص من مقامات العارفين » وان كتابه 
١‏ الشفاء » لا يوصل الى معرفة العام الذوقي معرفة ALIS‏ » وان اسماء 
حي بن بقظان وسلامان وابسال هي مأخوذة عنه ۱" . 


)١‏ يبدو ol W‏ ابن طفیل یتجاهل من ابن سينا ما لا جهل : استشهاده بنص 
من مقامات العارفین » وهو فصل من تتاب الاشارات والتنبهات » يفترض معرفته 
لهذا الکتاب » وذکر اساء حى بن یقظان وسلامان وابسال يفرض معرفة ابن طفیل 
برسالتي ابن سينا : حي بن یقظان » وسلامان وابسال . ولعل القصد من تجاهل ابن سينا 
تضخم دور اللف الشخمي ني ما حوت رسالته من افکار . ۱ 
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وينتهي ابن طفیل » بعد كل هذه القدمات » بایجاز مصادر 
ات ها N e‏ ا 
ly‏ ما خبر من ذوق شخصی . قال فیلسوفنا : «وکان Vale‏ من 
العام بتتبع كلامه 1١‏ ع وكلام الشيخ اي ee‏ واضافة ذلك 
الى الآراء الي نبغت ني زماننا هذا... > حى استقام لنا الحق 
YI‏ بطريق البحث والنظر . ثم وجدنا منه OM‏ هذا الذوق اليسير 
بالشاهدة . وحینتذر رأينا انفسنا اهلا لوضع کلام بوثر عنا»۱" 

وهذا الکلام هو «قصة حي بن lee‏ وابسال وسلامان » . 


وهذه زبدة هذا الکلام : 


ا ا 

عن اصل حي روايتان : رواية اولى فلسفية ترى في حي 
ولادة بكرا من حمر طينة واتصال روح . وما هذا مذهب التطور » 
او مذهب النشوء والارتقاء کا يدعوه البعض » بل هو تعبير عملي 
لمذهب ابن سينا . ان التفس ۰ في نظر الشيخ الرئیس ‏ فاضت 
عن العقل الفعال » واتصلت بالبدن » حين استعد هذا البدن لقبوها. 

اما حسب الرواية الثانية » فيولد حي من زواج سري » ثم حمله 
ااا ال د هد NG asia olay.‏ 

على ان الهم في هاتين الروايتين ليست القيقة الفلسفية » او 
التاريحية > بل ما يرمي اليه الموألف » وهو ايجاد حي وحده » في 
جزيرة نائية » منقطعاً عن كل تأثير بشري . 

۲ ص ۱۹ 


۲ نشأة حي 
وینمو حي » تغذيه ظبية طفلاً » حتی اذا درج » عاش على 
lel‏ » محکی صوت الحيوان » ویقلده في دفاعه وكسائه » يتخذ 
له پدل قرونه وائیابه Leer‏ وبدل شعره کساء من اوراق الشجر ؛ 
او من ريش الطير . 
وتشبه هذه النشأة نشأة الانسان الاول » او بعض ما نتخیله 


۳ - موت الظبية : ما روح الحيوان ؟ 
ولا يشب حى » حى بوت امه الظبية . وهنا يعرض له اول 
مشکل عقلي : ما الروح » وکیف غادرت الظبية ؟ 
یقوم بشق امه » فیجد فراغاً في قلا . ثم یکتشف النار » 
فیجد فا الدفء » ویستلذ ما یشوی عليها من خوم . ثم يخطر له 
ان روح الظبية من جوهر النار » فيشق قلوب حیوانات حية » ومجد 
في تجويفها القلي le‏ حارا . Maly‏ روح الحيوان شيء لطیف » 
من جوهر النار ! 
وی حى في الاختبار العملی » فیبی chy‏ ویتخذ من جلد 
الحيوان وشعره کساء » ويقتني. دواجن الطير » ویرکب انفیل والحمُر» 
ويصطاد الحيوان . ۱ 
طبيعة المادة : اليو والصورة 
ويبلغ حي الحادية والعشرين » فتعرض له مشكلة ثانية : مشكلة 
الوحدة والكثرة في عالم الاجسام › وبالتالي مشكلة طبيعة boll.‏ 
وينتهي به التفکیر الى نظرية ارسطو : كل جسم. مركب من .شيئين» 


vi 


من هيولى » واحدة » مشتركة بين كل الاجسام » ومن صورة نيز 
جسماً عن جسم . فال حيوان مركب من هيول ونفس حيوانية › 
والنبات من هيولى ونفس نباتية » والجاد من هيول وصورة . 
لا يفهم الجسم الا مركباً من هذين المعنيين » ولا يستغني احدهما 
عن الاخر : 
ه ‏ الفساد محدث الصور 

بعد هذا التحديد لطبيعة المادة »> يعرض حى لسألة حدوث 
اکور ها توت OE‏ من laa‏ ع اش انش .لاه eles‏ 
اي بصورته - بارد » يطلب النزول » فاذا لاق حرارة ی 
زال عنه الرد YI‏ 9 تبخر وطلب الصعود . فطبيعة الماء المتبخر 
اي صورته قد تبدالت . ley‏ ان لكل حادث محدثاً » فلا بد 
للصورة الحادئة من فاعل . 

5 - السماء متناهية » محتاجة الى فاعل 

على ان الفساد لا يشمل سوى الاجسام الارضية » فا Ol.‏ 
الاجرام السماوية » وهل هي محتاجة الى فاعل ايضاً ؟ 

الکوا کب اجسام » و«السماء كلها اجسام. والسماء متناهية 
كروية الشکل » والارض والسیاء کل واحد متصل » اشبه شىء 
بشخص من اشخاص ا حيوان » محتاج الى فاعل . ۱ 

يبحث حي هذه المسألة وقد بلغ الثامنة والعشرین . 

۷ — قدم العالم وحدوثه 

وهنا يصل حي الى مشكلة الشا کل : هل العالم حادث ام 

قديم ؟ وتتعارض عنده الحجج ؛ بعضها تثبت الحدوث» وبعضها القدم . 


۷۳ 


ان العالم حادث ۰ متناهي الزمان الاضي > شما انه Cadet‏ 
متناهي السماء ١١‏ . 

ثم ان العالم لا يخلو عن عن الحوادث » غير متقدم علا . والحال 
ان الحوادث Bole‏ 6 فالعالم كذلك . 

اما براهين القدم فتعود الى اثنين : لا يكون العالم حادثاً » الا 
اذا فرضنا قبله زماناً 1 يكن فيه . SLY‏ ان الزمان والعالم معاً » فليس 
.قبل اا a ie‏ قديم . والبرهان الثاني بستند الى ا 
ا ل و د ede‏ ع > لوجب فرض 
طارىو bb‏ عليه من خارج ؛ او تفت حدث فيه . ol Jul,‏ لا 
موجود ۰ قبل الحلق » سواه » وان تغیره لا یشرحه سبب . ففعل 
الاحداث اذا قديم » ومثله العالم 

وظل حي عدة سنين حائرا > مترددا . 

pales OS? We oe a ثم عمد الى نتائج‎ 

فرض اولا حدوث العالم > فرأى ضرورة محدث له. هذا 
احد ث ليس جسماً والا لكان ols ale‏ العالم » وكان محاجة الى 
حد ث. اذا هو روح » قادر على الاحداث » وعالم به . 


. السماء‎ ale لا يفصّل ابن طفيل هذا البرهان » مكتفياً بالاشارة الى برهان‎ )١ 
ويمكن التفصيل على هذا الشكل : اذا فرضنا زمانين عتدان في الاضي ما امتد زمان‎ 
» العالم » ثم اقتطعنا مدة من احدهما » اصبح الزمان الذي اقتطعنا منه اقصر من الثاني‎ 
. متناهياً . فاذا اعدنا اليه ما اقتطعنا منه » وهو متناه > ظل الكل متناهياً‎ JUL, 
. ومثله الزمان الآخر المساوي له . فالكل متناه‎ 

والغريب في ابن طفيل انه اقتنع بهذا البرهان لاثبات GL‏ السماء » ول يقتنع به 
- في الهاية - لاثبات حدوث العام . 


۷۳ 


ˆ م فرض قدم العالم فرأى ان عالاً قدعاً بفترض حركة قدعة لا 
نماية لها » وبالتالي قوة محركة غير متناهية!' . والحال ان et!‏ 
متناه » وكل قوة فيه متناهية . اذا se‏ العالم ليس جسماً » بل 
هو روح » قادر على التحريك » وعالم به : ولا كانت el‏ 
حدوث صورة » كانت الصورة وبا قيام الادة من فعل الله » 
وکان العالم كله معلولا لله . 

واذا كلا الفرضين يودي الى فاعل » منزه عن الاجسام » 
قادر » gle‏ 

يصل ابن طفیل الى هذه النتيجة » واذا به يقفز فجأة الى نتيجة 
اخرى غير منتظرة فيقول : «اذن العام كله عا فيه من السماوات 
اماك ايا ا تي وا ا مده وه 
pe,‏ عنه بالذات » وان كانت غير متأخرة بالزمان ۳۱ . » وهذا 
ou‏ صراحة قدم العالم . 

Lob,‏ ان ابن طفیل كان يعتقد قدم العالم » وانه ما تظاهر 
بالتردد الا ليعرض البراهين » ویطمتن السلم المؤمن الى ان = 
وجود الله يستقيم مع القول بقدم العالم » وبالتالي لیسلم من 
الكفر والاضطهاد . 


تدرج حي الى الآن من طبيعة الروح الحيواني » الى طبيعة 

)١‏ في هذا القول مغالطة : ان حركة العام لا نهاية ها بالزمان » و بالتالي تقتضي 
غرکا لا ale‏ له بالزمان Lal‏ ¢ دون: انكرت ضر ور لا نباية لقدره. 

۲( احتارات : ص Ye‏ 


۷ 


الادة » الى حدوثا وقدمها » الى وجود الله » وانتهی من کل ذلك 
في الخامسة والثلائین من عمره . وها هو ينتقل الى النفس » الى اثبات 
روحانيتها » ثم الى نحديد مصيرها » وسعادتا . 

لقد ادرك حي فاعل العالم » المنزه عن الادة . والحال ان 
الحواس لا تعلم الا جسماً : او ما هو في جسم . اذا ما علم به حي 
الصانع ليس be‏ او جسماً » بل قوة غير جسمانية »> هي نفسه › 
وهی حقيقة ذاته . هذه النفس لا تفنى ولا تفسد ء لان الفساد 
والاضمحلال من صفات الاجسام ASM‏ من صورة وهیول Sly.‏ 
هي اشرف من الحسد » واحق بالعناية . 

4 مصير النفس 

a‏ الحواس بي ادراك المحسوسات » ولذة النفس في ادراك 
الواجب » الكلي الحسن «البهاء . 

والنفس ۰ ان لم تسمع بالواجب » وهي بعد في البدن » لم تق 
اليه بعد الوت » ولم تألم لفقده : انها لا تسعد ولا تشقى . 

اما اذا سمعت بالواجب » فهى إما ان تقبل بكليتها عليه › 

عشاهدته بعد الموت » وما ان تعرض عنه aly‏ هواها , 
فتحرم المشاهدة وتشقى شقاء ابدياً » او غير ابدي » حسب 
استعدادها لذلك في le‏ الحسمانية . 

٠١‏ - مشاهدة الواجب 

ولا كانت سعادة النفس في مشاهدة الواجب » اخذ حى 
بفکر کیف. Ge‏ له الفاهدة ی هله لیاف ge‏ اذا مات 
اتصلت سعادة الدنيا سعادة الاخرة . 


نظر الى الحيوان فراه مستغرقاً في حياته الجسدية » غير gle‏ 
الى مشاهدة الواجب . واذا التشبه بالحيوان غير مفيد للمشاهدة : 
بل هو مانع عنها وعائق . وان احتاج الجسد الى الغذاء ودفع الاذى. 
فيجب الاقتصار من ذلك على اقل ما يمكن » ولتحرر جهد 
الطاقة من شواغل الحس . 

ثم نظر الى الكواكب فحدس حلساً قوياً ان ها نفوساً كنفسه . 
وانہا تشاهد الواجب مشاهدة متصلة . 

ثم رأى ان نفسه تشبه الواجب » لانها منزّهة عن صفات 
الاجسام مثله . 

واذا وصوله الى مشاهدة الواجب رهن تشه بالكواكب . 
وبالواجب » فانصرفت هته الى هذين النوعين من التشبه . 

اما الكواكب فلها اوصاف بالنسبة الى ما تحتها > واوصاف 
في ذاتها » واوصاف بالاضافة الى الواجب الوجود . فقرر حي الاقتداء 


بها في هذه الانواع الثلاثة من الاوصاف . 

الکو کب fous‏ لور والحرارة على الارض ۰ فتحدث 
الاستعدادات لفيضان الصور الروحانية » فأخذ حي يدفع الاذى 
عن النبات والحيوان » ويتعهدهما بالسقي والطعام . 

والكواكب شفافة »> طاهرة »> متحركة. بالاستدارة» فألزم حي 
نفسه بالاغتسال والتطيب بالعطور » وتعهد لباسه بالتنظيف » حى 
كان Le Vu‏ وطيباً . ثم التزم ضروب الحركة » فطاف بازیرق 
وطاف ببيته » ودار على نفسه » حى كان بغشی عليه . 

والكواكب تشاهد الواجب مشاهدة داعة » وتنسخر في تتميم 


كلا 


ارادته ۰ فلازم حي الفكرة في ذلك الواجب » منصرفاً عن عوائق 
الحمس وشواغل SLL‏ » مستعيناً بالاستدارة على نفسه . 

وانتهی حي من هذا التشبه بالکوا کب الى مشاهدق الواجب » 
انما مشاهدة غير خالصة من الشوب » اذ لا يزال معها يعقل ذاته» 
ویلتفت اليا . 

وينتقل الى النشبه بالواجب . 

ان الواجب بسيط ء لا ترکیب فيه من ذات وصفات » ولا 
جسم له . فأخذ حي يسعى الى معرفة الواجب » في بساطته المطلقة» 
لا كما تعرف الاجسام . ثم اخذ في طرح کل الاوصاف الجسمية» 
من استدارة وعناية بالنبات والحيوان . وکان مجلس tru‏ في مغارته » 
معرضاً عن كل محسوس 6 مفکرا في الواجب وحده » تمر عليه ايام 
لا يتغذى فا » ولا يتحرك . 

وانتهی حى من هذا التشبه بالواجب الى کال الشاهدق 
فغابت عنه ذاته » وغابت السیاوات والارض وا بينها » وتلاشی 
الكل واضمحل » ول ببق الا الواحد الق . 

ت 

الطريف في مشاهدة الواجب هذه هو انواع التشمات > 
وكيفياتها . اما جوهر الفكرة فأخوذ عن ابن سينا » من مقامات 
العارفين خاصة : مشاهدة التشبه بالکوا کب هى الیل في مقامات 
العارفين » ومشاهدة التشبه بالواجب هي الوصول . 

۱ — ما رآه حي اثناء الفناء 
عن طريق الشاهدة عرف حي اشیاء یتعذر وصفها . ومع ذالك 


VV 


فهو يوم باشارات الى بعض ما شاهد » «علی سبیل ضرب الثل. 
لا على سبیل قرع باب الحقيقة »۲ ۰ وهذا اهمه : 

آی » في فناء المشاهدة » عالم الافلاك > الذي بون نهدا 
في نظرية الفیض . من الفلك الاعلی الى فلك القمر » ورآى عالم 
الکون والفساد . 

ورأى كذلك ما رآه ابن سينا » رأى لكل فلك نفساً وعقلا 
مفارقاً © ورأی لفلك القمر ذاناً مفارقة اي عقاگ - فا سبعون 
الف وجه » في كل وجه سبعون الف فم» في کل ف سبعون الف 
لسان يسبّح بها ذات الحق الواحد » ویقد سها" . 

ورأى له Lal‏ نفساً » chy‏ نفوساً لاجسام اضمحلت» واخری 
لاجسام باقية معه في الوجود . 

وعرضت له شببة وحدة العالم الروحي » فخيل اليه ان الله 
والعقول المفارقة ونفوس الافلاك ونفوس البشر ذات واحدة لا كثرة فيها . 

انما تداركه الله برحمته » فرأى ان تلك الشببة من بقایا ظلمة 
الاجسام » وان الوحدة والكثرة من صفات الا جسام « لا من صفات 
الارواح . واذ! لا يقال ان الواجب والارواح واحد . ولا كثير . 
ان علاقة الله نالذوات الروحانية حميعها علاقة الشمس بصورتها 
المنعكسة من مرآة الى مرآة : صورة الشمس ليست الشمس ولا هی 
رما" ۱ 

٤١ ص‎ )١ 

؟) هذه الذات العجيبة هي. النفس الكلية » او العقل الفعال واهب الصور 
والنفوس البشرية » او الروح » الداثم الفيضان من عند الله »> الذي اتصل بطينة 
في جزيرة حي » آفکان حي . ۱ 


VA 


اما من یتوهم ان کل شيء ما واحد bly‏ کثیر فهو SS‏ 
حکم العقل الذي يستنبط الکلیات من احسوسات ۰ وما هذا حکم 
من عرف الاشیاء بالشاهدة والذوق . 

وذری دون she‏ ما re)‏ هذا القول من ادعاء وبطلان 7 

۲ — سلامان واسال : ظاهر الشرع وباطنه 

ينتهي حي الى کال الشاهدة » وكأنه بلغ ذروة الكال البشري» 
وكأن الرسالة قد انتبت . انما لا تلبث ان تری قصة جديدة CMS‏ 
هی قصة سلامان واسال . 

سلامان واسال صدیقان » کانا يعيشان في جزيرة قرببة من 
جز برة ار یت ار ای 

وكانت هذه الملة تعبر عن الاشیاء بالتشابيه والامثال »> حسما 
جرت العادة 2 ible‏ الجمهور . 

وکان سلامان واسال يتفقان في التزام ae‏ شرائع تلك CAM‏ 
والحد ني «الاعمال الظاهرة » ومحاسبة النفس » ومجاهدة الحوى)!'2 
اعا يمختلفان في فهم الشر dey‏ : كان اسال اشد“ غوصاً على الباطن » 
واطمع 2 التأويل » واعلق باقوال « حمل على العزلة والانفراد » 
وتدل على ان الفوز والنجاة فا" » وكان سلامان اكثر احتفاظاً 
بالظاهر » وابعد عن التأمل «التأويل » واعلق باقوال تحمل على 
المعاشرة وملازمة اللاعة . وكان اختلافها هذا سبباً لافتراقها . 
وقرر اسال العزلة »> فقصد جزيرة حي » وانقطع فيها الى العبادة 
والتأمل . 0 
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۳ — اتفاق الفلسفة وباطن الشرع 

والتقى اسال حياً » وعلّمه اللغة » وتبادلا الاراء » فوجدا انا 
على اتفاق تام . وجدا ان ما تعلمه شريعة اسال هي امثلة لا شاهده 
حى ۰ فاتفق العقول «المنقول » وقربت على SLI‏ طرق التأویل » 
ولم يبق عليه مشکل في الشرع الا تبين له » ولا مغلق الا انفتح» 
ولا غامض الا اتضح ) ١!‏ > وآمن حي برسول آسال . 

٤‏ - الظاهر الجمهور » والباطن الخاصة 

على ان حياً تعجب من امرين وردا في الشريعة . 

تعجب الا ما ورد فيها من امثال في وصف ذات الق › 
ووصف الثواب والعقاب » ها جعل الناس مجسمون الله والعاد . 
ويعني هذا ضمناً انکار العاد الجسماني . 

وتعجب ثانياً من اقتصار الشرع على بعض الفرائض والعبادات 
واباحته ضروب الغنى والمأكل » التي تشغل الناس بالباطل » وتعرض 
بهم عن الحق . وكان الاولى به ان يفرض على الناس ما فرض هو 
على نفسه من صوم وزهد . 

تعجب من ذلك » واشفق على الناس > فرام الذهاب الهم : 
ليوضح لم الحق » ويهديهم سبل النجاة . 

واقنع اسالا عرافقته » فقصدا معاً جزيرة اسال . 

واجتمع حي بسلامان وطائفة من امثاله » وشرع في تعلیمهم 
وبث اسرار الحكمة الهم . الا انه لم یترق" عن الظاهر قليلاً » حتى 
انقبضوا عنه » ونفروا . وما ذاك لقلة رغبتهم في اللحير والحق » انما 
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لنقص في الحرم ء وبلادة بي العقل . 
المكاشفة . 

ثم تصفح جمهور العوام » فاذا هم » كسلامان وامثاله » لا حظ 

من الحكمة » ولا يمكن مخاطبتهم بطريق المكاشفة » بل هم د 
سلامان وامثاله اذ لا يلتزمون مثلهم شرائع ملتهم » بل عبدوا شهواتهم» 
وبالكوا على حطام الدنيا > وانصرفوا عن ذكر الله الى التجارة 
والبيع > نفع سواد هم من الشريعة السلامة من العدوان » ونفع الشاذ 
النادر الفوز سعادة الآخرة . 

وحينئذ اقتنع حي بان GS)‏ الناس عنزله الحيوان غير الناطق 
وان الشريعة » اذا تكلمت بالامثال » واقتصدت في العبادات 
واباحت ما اباحت من اموال » انما راعت ضعف اماعات › 
ضعف عقلهم وعزمهم ۰ فالحكمة في ما نطقت به الرسل سل » وکل 
ميسر لما خلق له . 

وعاد حي الى سلامان واصحابه » فحذ رهم من اهمال الشريعة 
اهمال جمهور الموام ا واعتذر عما تكلم به معهم ) واعلمهم انه 
بری رہم » اقتناعاً au‏ بان ( هذه الطائفة الريدة ‏ القاصرة › 
لا نجاة لها الا بهذا الطریق » وانها ان رفعت الى gla‏ الاستبصار 
اتل ما هي عليه » ولم مکنا ان تلحق بدرجة السعداء وتذبذت» 
وانتكست » وساءت عاقبتپا . »۱ 

ثم ودع حي واسال اهل الجزيرة » وعادا الى جزیرتهما » وذأبا 


oO 
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علی عبادة الله > حى عاد حي val‏ مقامه الكريم « واقتدی به اسال 
> قرب منه او كاد . ١١»‏ وظلا مکذا حتى اتاهما الاجل . 
خلاصة الرسالة 

انتهينا من عرض ما في رسالة حي بن یقظان . 

: ني“ هذه الرسالة » اقصتین‎ «toby 

القضة الاول قصة حي وحده » وفیها نری ان الفيلسوف يستطيع » 
دون اي وحي » الوصول الى GLI‏ والسعادة . 

ما عرفه حي الفیلسوف ليس سوى فلسفة ابن طفيل نفسه » 
وهي — ككل فلسفة ‏ محاول الحواب على سؤالين اساسيين » او 
على: احدهما : ما هذا الکون ؟ وما الانسان فيه ؟ 

اما آلکون فادة تتکون من صورة وهيول » وهی مادة قدعة 
- رغم تظاهر ابن طفیل بالتردد - حتاجة" الى se‏ قديم روحي » 
هو الله . 

واما الانسان فبدن ونفس : هذه النفس روحية » SUSY‏ 
الله الروحي » ولا يدرك الروح سوی الروح . وهذه الفس خالدة » 
لانها روحية . 

وسعادة هذه النفس في مشاهدة الله : تشاهدو في الآخرة إن 
هي عرفته في الذنيا وعمت ارادته » وتشاهده 3 الدنيا ان هي زهدت 

. واقتدت بالكوااكب والواجب‎ ‘ eal 
اما القصة الثانية فیظهر فيها » ازاء حي » اسال وسلامان وجهور‎ ٠ 
الغوام > ومجد فيا شكال هام : إن يصل الفيلسوف ال ما وصل‎ 
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اليه حي » اي ابن طفیل > فهل نتفق فلسفته هذه وما clay‏ الدین؟ 
وان یتفقا » فاي حاجة الى النبوة ؟ 

محاول ابن طفیل الحواب » فیستند الى تفاوت الناس Stic‏ 
وعزماً » و بقسمهم لذاك اربع فئات يمثلها : بجي » واسال » وسلامان 
وجمهور العوام . 

اما حي الفیلسوف فيصل بالعقل وحده الى كل حق » وکل 
سعادة > ويستغي بالتلی عن کل نبوة . 

واما آسال الومن فدون حى. فطرة > عاجز عن اكتشاف 
الق بعقله » che‏ الى النبوة ad‏ ویعمل »> وينجو. على انه 
اذكى من سلامان والعوام » قادر على اكتشاف باطن الشرع > 
قادر على فهم الفيلسوف حي ٠‏ «الاقتداء به » بالغ بذلك وضوحاً 
في العلم ويقيناً » وقدرة_للوصول الى مشاهدة الله . 

واما سلامان وامثاله فدون اسال ذکاء » محتاجون مثله الى 
الشريعة »> ولكنهم عاجزون عن فهم باطنها » عاجزون عن فهم 
الفلسفة . الا انهم يعملون بظاهر الشرع » وينجون . 

اما حمهور العوام فشأنه في ail‏ شأن سلامان وامثاله » ولكنه 
اوهن Lye‏ ».. واعجز .عن العمل بظاهر الشريعة » والناجون منه 


نادرون . 
ينتج ما تقدم ان الفلسفة وباطن الشرع متفقان اتفاق' حي 
واسنال ٠.‏ 


ومع ذاك يظل الشرع ضرورياً لغير الفلاسفة » للعاجزين عن 
بلوغ الحق (pln‏ وهو قد راعی تفاوت هذه العقول ' العاجزة 


۸۳ 


نفسها » فکان له باطن وظاهر : باطن لاذکی الوّمنین » وظاهر 

والفلسفة بعد لاهلها افضل من الشرع لاهله » لان الفیلسوت 
اقدر على استجلاء GLI‏ » اقدر على الوصول الى مشاهدة الله . 
وهو ان يبح بما بعلم لاسال » فان یکتم من دون آسال الاراء اخالفة 
لظاهر الشرع > ويجاري العامة als‏ 2 ما يعتقدون » خوفاً من 
ان يفسد عليهم اعانهم بالظاهر فیفسد سبيلهم الوحيد الى النجاة . 

غاية الرسالة 

بقي سؤال اخير لا بد من طرحه » والجواب عليه : ما كانت 
غاية ابن طفيل في رسالته ؟ 

قال فيلسوفنا »> في خاتمة الرسالة: «ولم نخل » مع ذاك» 
ما اودعناه هذه الاوراق اليسيرة من الاسرار عن حجاب لطيف 
يتك سریعاً لمن هو اهله » ويتكائف لن لا يستحق تجاوزه » حى 
لا بتعد اه )۱۱ . 

ولعل" هذا الحجاب لم یتکاثف SG‏ الرسالة تکاثفه في تحدید 
ابن طفیل GE‏ رسالته . 

محد د فیلسوفنا هذه الغاية »> ني فاتحة الرسالة فیقول : «سألت» 
ايها الاخ الکرم ...۰ ان ابث اليك ما امكنني بقه من اسرار 
الحكمة المشرقية » التي ذکرها الشیخ الامام الرئيس ابو علي بن 
سينا » فاعلم ان من اراد الحق الذي لا جمجمة فيه » فعليه طلبها 
والجد” في افتناگا ۲ . 
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ولکن ما عنى هذا السائل اللحيالي بالحكمة المشرقية؟ ان 
مستشرقين اختلفوا ني تحريك اليم من كلمة «المشرقية» فنهم من 
حرك بالفتح » ومهم من حرك بالضم » وباختلاف الحركة تصبح 
ال حكمة شرقية او اشراقية » ويختلف المعنى : حكمة الاشراق تعنى 
النبج الفلسفي الذي يصل بالنفس الى مشاهدة الله وصول” افلوطين 
الها »> اما الحكمة الشرقية فلا تعيي سوى ما يكون ابتكره ابن سينا 
نفسه ء او اقتبسه عن الفرس والحند ‏ دون المشائين اليونان - وهو 
شي ء غامض الدلول ؛ غير دقيق . 

وتزداد غاية ابن طفیل غموضاً » اذ ينهى رسالته بقوله انه ما 
کب ما كتب » وباح با كان بضن" به السلف الصالح » الا 
خشية على الضعفاء من ان يظنوا اراء « متفلسفة العصر » ذاك الذي 
كان یضن به السلف على غير اهله . وابن طفيل اذا لا يعرض 
فلسفة » بل يكتب ضد الفلاسفة » دفعاً لتضليلهم العامة » وصوناً 
للاعان الق ! 

وبسیب ما اکتنف غاية ابن طفیل من موض ‏ تباینت اراء 
الباحثين » وتعددت النظرات . 

هذا يرى في حي بن بقظان رمزا للبشرية » وي نمو عقله قصة 
تطور العقل البشري ‏ غير متردد امام ا البشرية بفیلسوف نادر 
الوقوع ! 

وذاك يرى » في الرسالة » قدرة الفیلسوف على اکتشاف الق ؛ 
و بلوغ سعادة الدارین » دون حاجة الى النبوة » ويرد ال هذه 
الفکرة کل gb‏ الرسالة ! 
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وثالث بری ان الغاية هی التوفیق بين الفلسفة والدین » وینسی 
جل ما Dal dele‏ قبل Tp old‏ باسال وسلامان ! 

ورابع رى ان الغاية دفع الناس الى العزلة » لیقتدوا بحي واسال» 
ويبلغوا ما بلغا من كمال وسعادة » ويجعل الرسالة كلها دعوة الى 
اعتزال المجتمع ! 

وحن امام #وض ابن طفيل وتناقضه » وامام تعدد آراء الباحثين 
وتباينها » نبداً بتوضیح امرین : 

Y‏ : ان اختلاف AT‏ الباحثين ناتج عن نظرات جزئية رأت 
في الرسالة ناحية » واهملت نواحي » ثم حصرت غاية الولف في 
ما ابصرت . ان نحديد غاية الرسالة » بالاستناد الى مضمونها» یستلزم 
نظرة شاملة الى هذا الضمون . 

ثانياً : ان ادعاء ابن طفیل » في آخر الرسالة » بانه يبوح با 
كان یضن به السلف الصالح » ویکتب ضد متفلسفة العصر ء 
یتنا ومضمون الرسالة كلها » وما هو سوی نوع من التمویه على 
القارئ الساذج oJ‏ بانه لا بتعاطی الفلسفة - وتعاطیها شي ء نحظره 
الشريعة احمدیة! ۰-۱ بل یعرض اسرار الدين ليقي الناس اضرار الفلسفة. 

وبعد هذا التوضیح » واستناد! الى مضمون الرسالة » نعتقد 
ان ابن طفیل اراد عرض فلسفة خاصة - شأنه في ذلك ob‏ کل 
فیلسوف - مستوحباً هذه الفلسفة من ابن سينا خاصة دون ان بتقید 
به في کل شيء »ء او یقتصر ale‏ . يذكر ابن طفیل 
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؟) del‏ ابن طفيل الكثير عن أبن سينا : اخذ عنه نظرية اليولي والصورة » 
و رهان وجود الله » والقول بقدم العام » واثبات النفس» وانكار المعاد Gleb!‏ . واخذ 


كم 


مصدرین لا کتب : ما عرفه من فلاسفه الشرق والاندلس > وما 
وصل اليه بنفسه من ذوق خاص . اما ما اخذه عن الاخرین فسهل" 
cats‏ واما Gelb! pill‏ فلس G‏ اعتقادتا - رة مشاهدة 
لله > بل حصيلة ترو وتفكير . 

وفلسفة ابن fab‏ انحاصة هذه هي کل ما عرضناه في دراستنا» 
وفيها تری جل ما رأى الباحثون من افکار ' ۰ وتری ما لحكمة 


عنه ايضاً نظرية الاشراق » وعرض النظرية باسلوب قصة » كا اخذ اسماء حي بن 
یقظان » وسلامان dll,‏ او ابسال . 

اما في تحديد صلات الدين بالفلسفة » فالفکرة الاساسية مشتركة : الفیلسوف 
يعلم ما يعلم الني » ولکن الني يتكلم بالامثال ليصبح اقرب ال افهام العامة . 

على ان ابن طفیل قد امتاز باشیاء : 

مها de‏ حي عن کل بيئة بشرية » كي يسلم العقل من کل تأثير ديي . 

وما فروق جزئية في بعض النظریات (ردده الصطنع بين قدم العام وحدوثه » 
واستنتاج روحانية النفس من معرفما الله » وبعض التباین في.مصير النفس... ) 

. انواع التشبهات بالکوا کب والواجب‎ Lass 

. عرض صلات الدین بالفلسفة باسلوب قصة » وبثيء من التطویل‎ lay 

ومها dle‏ خلاق ينوع الاحداث » ویکتر التفاصیل . 

وما سهولة 3 ااتعبير » وغی في الوصف » وبراعة في الرواية . 

: هذه الافکار‎ al )١ 

١‏ - قدرة الفیلسوف على بلوغ GI‏ والسعادة » دون حاجة الى نبوة » بل 
افضل ما يبلخها اي مومن بالنبوة . 

۲ - حاجة غير الفلاسفة الى النبوة » وتفاوبم ی فهمها والانتفاع ماه 
وي فهم الفاسفة والاقتداء باهلها . 

۳ - اتفاق الفلسفة وباطن الشرع » وضرورة العزلة > - او افضليتها - لبلوغ 
كليه) . 
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ابن سينا من اثر » دون ان نضیع بين تشعب النظرات او ses‏ 
في نحريك حرف ١‏ . 


)١‏ ايا كانت حركة الم في كلمة « المشرقية » فالمقصود حكمة ابن سينا قدر 
ما تظهر ي رسالة حي بن يقظان » وهي حكمة تنطلق من الاشراق - من حال المشاهدة- 
ويدف اليه » وتبلغ کاطا فيه » ولكنه اشراق لا يتميز - من حيث all‏ - عن 
تصوف الشرق افندي الفارسي الاسلامي . والرکتان اذأ ممكنتان » دون ان يتبدل 
الفهوم تبدلاً اساسياً . 


AA 


فلا سفة e ) sll‏ 
سلسلة دراسات ومختارات 


(طبعة ثالثة) 
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ابن سينا : 


اصول الفلسفة العر بية 
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انجزت الطبعة الكاثوليكية في Syn‏ 
طبع هذا الکتاب 3 الحامس عشر 
من شهر شباط سنة 1۹۷ 
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